
 إســطنبول - قال مؤسس حزب العمال 
أوجلان  عبدالله  المســــجون  الكردستاني 
إن هنــــاك حاجة إلى تحول جذري لإصلاح 
العلاقــــات بين تركيا والأكــــراد بعد القرار 
التاريخــــي الذي اتخذه الحزب بحل كيانه 
وتسليم السلاح، في رسالة إلى تركيا تفيد 
بــــأن الأكراد قامــــوا بما عليهــــم من خلال 
إحداث تحول جــــذري وأن الدور الآن على 

تركيا لتفي بتعهداتها.
وحــــذر أوجلان من ”الفخــــاخ وحقول 
الألغام“، في مؤشــــر واضح على مخاوف 
جديــــة لديه مــــن أن أنقرة قــــد لا تكون في 
مســــتوى مــــا تعهد به الوســــطاء بشــــأن 

رغبتها في السلام الشامل.
ويقــــول مراقبــــون إن أوجــــلان ينقــــل 
الضغــــط  إلــــى تركيــــا بدل أن يكــــون هذا 
الضغط مسلطا عليه خاصة أنه كان وراء 
اتخاذ القرار التاريخي بحل الحزب وإلقاء 
السلاح، وفي حال لم تنفذ أنقرة تعهداتها 
فســــيبدو كمــــن تــــم اســــتغفاله والضحك 
عليــــه أو قد يتهم بأنه خــــدع قادة الحزب 
ومســــلحيه وأنصــــاره لصالح الســــلطات 

التركية.
ويمثل الفشل في هذا الاختبار الكبير 
بمثابة نهاية لشخصية أوجلان التاريخية 
كزعيــــم لأكــــراد تركيا، ما دفــــع إلى تذكير 
الأتراك بضــــرورة تنفيذ ما يتعلق بهم في 
وإعادة التأسيس  مسار ”التحول الكبير“ 

للأخــــوّة الكردية – التركية التي أضعفتها 
أربعون عاما من القتال.

ومن الواضح أن أوجلان يتوجس من 
موقف المســــؤولين الأتراك الذين اكتفوا 
بإطــــلاق تصريحات عامة وإشــــادة باردة 
بخطوة حزب العمال حل نفســــه، وبالغوا 
في تشددهم إلى درجة أنهم ربطوا التفاعل 
مــــع تلــــك الخطوة بإنهــــاء الحــــزب إلقاء 
سلاحه بشكل كامل، وهو أمر يبدو صعبا 
لأن الحــــزب يطالب بخطــــوات تركية على 
الأرض تظهر جدية أنقرة في الســــير على 
طريق الســــلام قبل الاســــتمرار في تنفيذ 

خطوة نزع السلاح.

وقــــد يكــــون مــــرد غمــــوض الموقف 
التركــــي إلى تأجيل الحزب عملية تســــليم 
السلاح من أجل فسح المجال لمفاوضات 
جديدة تبدد الغمــــوض من الجانبين. كما 
أن الحزب قد يجد نفسه في مواجهة أزمة 

داخليــــة بأن تبادر مجموعــــات إلى رفض 
تســــليم السلاح من دون أفق واضح خوفا 
من أن تكون العملية برمتها مناورة تفضي 
إلى خسارة الســــلاح والنزول من الجبال 
وتســــليم المقاتليــــن للســــلطات التركيــــة 
لتحقق نصرا عسكريا عبر سلام مغشوش 

وهو ما فشلت في تحقيقه بالسلاح.
ونقــــل رســــالة أوجلان الجديــــدة وفد 
من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب 
(ديــــم) المؤيد للأكــــراد الــــذي زار جزيرة 
ســــجن إيمرالــــي قــــرب إســــطنبول حيث 
يمضــــي أوجــــلان حكمــــا بالســــجن مدى 

الحياة.
وقــــال أوجلان ”يجــــب أن نزيــــل (…) 
كل الفخــــاخ وحقــــول الألغام التي تفســــد 
هذه العلاقة، وإصلاح الطرق والجســــور 

المقطوعة.“
وما يؤشر إلى ربط الفخاخ بتركيا أن 
أوجلان أشاد بموقف حزبه وقادته الإعلان 
عن حل الحزب بــــأن قال الثلاثاء الماضي 
بالقــــرارات  التقديــــر  بخالــــص  ”أشــــيد 
المتّخــــذة خــــلال المؤتمــــر الثاني عشــــر 
ومرد مخاوف الزعيم الكردي  التاريخي،“ 
من موقف سلبي من تركيا هو تعدد جهات 
القرار فيها بين المســــؤولين السياسيين 
والمؤسسة العســــكرية والأمنية المناوئة 
للخيــــار التفاوضي، ووجــــود تيار قومي 
يميني يرفض تقديم أيّ تنازلات للأكراد. 

 الخرطــوم - أصـــدر رئيـــس مجلس 
أول  الفريـــق  الســـوداني  الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان، الاثنيـــن، قـــرارا 
بتعييـــن كامـــل الطيب إدريس رئيســـا 
للـــوزراء بعـــد أن خـــلا المنصـــب لمدة 
أربع ســـنوات منذ إقالة رئيسه السابق 
عبدالله حمدوك، عقب انقلاب عســـكري 
على الســـلطة المدنية، في خطوة تهدف 
إلى مغازلة القـــوى المدنية عبر اختيار 
شـــخصية تكنوقـــراط مســـتقلة، ولهـــا 
علاقات خارجية قوية حيث شغل الطيب 

مناصب دولية سابقا.
 وفســـرت الخطوة على أنها انقلاب 
ناعـــم على جماعة الإخوان التي تغلغلت 
فـــي صفـــوف الجيش، وأصبـــح تضخم 
دورهـــا مزعجا لقـــوى إقليمية تســـاند 
المؤسسة العسكرية ولها مواقف صلبة 
مـــن جماعات إســـلامية لهـــا طموحات 
سياســـية في الســـودان، وتخشـــى هذه 
القـــوى أن يصـــبّ دعمهـــا للبرهان في 
صالح الإخـــوان، وكان عليـــه أن يختار 
شـــخصية لم يعرف عنها أنها منخرطة 

في صفوف الجماعة.
وخـــاض رئيـــس الـــوزراء الجديـــد 
انتخابات رئاســـية جرت عـــام 2010 في 
مواجهة الرئيس الســـابق عمر البشير، 
والمعـــروف أنـــه فتـــح البـــاب لتغلغل 

الإخوان في الجيش، وتردد اسم إدريس 
لتولـــي منصب رئيـــس الـــوزراء، وكان 
ضمن أســـماء تقدم بها تجمع المدنيين 
ليكـــون علـــى رأس حكومة الثـــورة قبل 
اختيار حمدوك، وبين شخصيات ناقش 
البرهان تعيين أحدها في هذا المنصب 
عقـــب أن تصاعـــدت المطالـــب بتعيين 
رئيـــس وزراء لمواجهة أزمـــات ما بعد 
اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.

وأصدر مجلس الســـيادة مرســـوما 
أيضا، الاثنين، بتعيين سلمى عبدالجبار 
المبارك، ونوارة أبومحمد محمد طاهر، 
كأعضاء في مجلس الســـيادة الانتقالي، 
والأولـــى شـــغلت المنصـــب ذاتـــه عقب 
الانقلاب على السلطة المدنية في أكتوبر 
2021 وجرى إبعادها ضمن تغييرات قام 

بها البرهان بعد اندلاع الحرب.
ويستهدف التغيير في جسد مجلس 
الســـيادة إرضاء المكونـــات المناطقية 
في وســـط الســـودان والشـــرق وتنحدر 

الاختيـــار  أن  كمـــا  الســـيدتان،  منهـــا 
ينطـــوي علـــى إشـــارة للحصـــول على 
تأييد منظمات نســـوية داخل الســـودان 

وخارجه.   
ويريـــد البرهـــان من تعييـــن رئيس 
جديد للحكومـــة وضم عضوين بمجلس 
الســـيادة تحصين ســـلطته السياسية، 
والإيحـــاء أنها غيـــر راضخـــة لجماعة 
الإخوان، في ما يشـــبه انقلابا تدريجيا 
عليها، واستباقا لتشكيل حكومة موازية 

تعمل الدعم السريع على تشكيلها.
الوطنـــي  بالتيـــار  القيـــادي  قـــال 
نورالديـــن صلاح الدين إن الاختيار على 
شـــخصية مســـتقلة يبدو مفتاحا لقبول 
الكثير مـــن القوى المدنية والدولية لها، 
ما يســـاعد الجيش على إعـــادة صياغة 

علاقاته عقب تأزمها مؤخرا.
أن أزمة السودان  وأوضح لـ”العرب“ 
تتجاوز التعديلات في الهيكل التنفيذي، 
وترتبط بالإطـــار العام الـــذي يأتي فيه 
اختيـــار الأشـــخاص الجـــدد، ويرتبـــط 
بالسياق السياسي، وكان من الأفضل أن 
يكون اختيار رئيس الحكومة عبر عملية 
تشارك فيها قوى مدنية، والعثرات التي 
واجههـــا عبدالله حمدوك عند اتفاقه مع 
المجلس العســـكري في نوفمبر 2021 قد 

تتكرر الآن. 

رسالة مبطنة من أوجلان إلى الأتراك: 

الأكراد فعلوا ما عليهم وحان دوركم

البرهان يعين رئيس حكومة جديدا:

انقلاب ناعم على الإخوان لطمأنة 

قوى إقليمية منزعجة
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اختبار لمصداقية الأتراك

أوجلان يتوجس من 

الأتراك بعد أن ربطوا 

تفاعلهم مع المبادرة 

الكردية التزام الحزب إلقاء 

سلاحه بشكل كامل
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آل الزبيدي في العراق والمهجر

ينعون إليكم بمزيد من الأسى والتسليم بقضاء الله وقدره 

المرحوم الدكتور هيثم الزبيدي

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله ومحبيه الصبر والسلوان

الذي وافاه الأجل في لندن يوم السبت الموافق 2025/05/17

إنا الله وإنا إليه راجعون

صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر تقام

يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21 الساعة 12 ظهرا

في جامع الإيمان سنتر

AL-Emann centre

Croydon road, bromley, kedton, BR2 8HF

ثم يوارى جثمانه الثرى في الساعة الثانية ظهرا في مقبرة إيترنال كاردنز

(Eternel Gardens Cemetery)

A20 Sidcup By-Pass, London, BR7 6RR

 The entrance to the cemetery is after Nuffield Health

 Centre And Speed Camara on A20 London bound carriage

تقبل التعازي ابتداء من الساعة الخامسة عصرا من مساء اليوم نفسه 

في فندق شيراتون بارك لين 

Sheraton Grand Park Lane

Piccadelly, London, W1J 7BX
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فقيدهم الغالي

من الأفضل اختيار رئيس 

الحكومة عبر عملية 

تشارك فيها قوى مدنية

نورالدين صلاح الدين

 



 القاهــرة - وجهت الحكومة المصرية 
إنــــذارا بعــــدم القــــدرة على تحمــــل أعباء 
اســــتضافة اللاجئيــــن علــــى أراضيها ما 
لــــم تحصل علــــى دعــــم مالــــي معتبر من 
المجتمــــع الدولــــي يجعلها مســــتمرة في 
التعاطي مع الملف بشــــكل إنســــاني، وقد 
تحدث أزمة بســــبب وجود فجوة تمويلية، 
تحمل تداعيات ســــلبية لأوضاع اللاجئين 

اقتصاديا واجتماعيا.
وجاء تحذير القاهــــرة بعد مرور أيام 
قليلة على قرار المفوضية الســــامية للأمم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن بتقليــــص 
المساعدات المقدمة وقصرها على حالات 
ملحــــة، أمــــام تراجــــع تمويــــل المنظمات 
الدوليــــة التي تقــــدم مســــاعدات للفارين 
مــــن مناطق الصــــراع، علــــى أن تُخصص 
المســــاعدات في الفتــــرة المقبلة لعائلات 
أكثر احتياجا، في إطار أولويات تعتمدها 

المفوضية.
النيابيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وأبلــــغ 
والقانونية والتواصل السياسي المصري 
محمود فوزي ممثلة المفوضية الســــامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة 
حنــــان حمدان، الأحد، أن بلاده تتعامل مع 
اللاجئين بشكل إنســــاني، ويجب تكثيف 
مســــاعي الشــــركاء والجهــــات المانحــــة 
لتتمكن مصر مــــن مواصلة دورها، بحيث 

يكون هناك تقاسم للأعباء.
وألمــــح الوزير المصري إلى أن شــــح 
الدعم الدولي لمصر بشأن اللاجئين يؤثر 
على التماسك المجتمعي، عندما كان يُبلغ 
مفوضيــــة اللاجئين بضــــرورة أن تتكامل 
الاســــتجابة الدولية لتشمل الدعم الإغاثي 
قصير المــــدى، والتنموي الذي يعزز قدرة 
الدولــــة علــــى تقديــــم الخدمــــات وصمود 
المجتمــــع المضيــــف بما يعزز التماســــك 

المجتمعي.
لمفوضية  المصرية  الرســــالة  وتشير 
اللاجئيــــن إلى وجــــود تغيــــر واضح في 
تعامــــل القاهرة مــــع الملــــف وانتقاله من 
المرونة إلى الخشونة، ولم تعد قادرة على 
التعامل بشــــكل إنســــاني أكثر من ذلك، أو 
تقف في وجه الغضب الشعبي المتصاعد 
ضد تزايد أعداد المقيمين وتأثيرهم على 
بعض الخدمــــات في مصــــر، ومزاحمتهم 
المواطنين في السكن والمرافق العمومية 

من دون تعويض الدولة عن هذا الدور.
وبلــــغ التذمــــر قيــــام بعــــض أصحاب 
الوحــــدات الســــكنية بإلغاء عقــــود إيجار 
بلاجئين  واســــتبدالهم  محلييــــن  ســــكان 
يدفعــــون لمــــلاك الوحــــدات مبالــــغ مالية 
كبيــــرة، لا يســــتطيع مصريــــون توفيرها، 
وهي مشــــكلة قادت إلى غضب كاد يتسبب 

في صدام بين مواطنين ولاجئين.
المواطنيــــن  مــــن  الكثيــــر  ويشــــعر 
والحكومــــة بــــأن الدولة تورطــــت في فتح 
أبوابها للملايين من اللاجئين بلا حساب 
للكلفة والأعباء التــــي تتحملها الدولة أو 
تضمــــن المســــاعدة الدوليــــة، وأصبحت 
تنشــــد الدعــــم الخارجي للاســــتمرار في 
الوفــــاء باحتياجــــات اللاجئيــــن في ذروة 
أزمــــة اقتصادية ظهرت تداعياتها بشــــكل 

واضح أمام شُح خيارات الحكومة.
وتبــــدو رســــالة الســــلطات المصرية 
موجهــــة إلى حكومــــات أوروبية، بأنها ما 
لم تقدم الدعم المطلوب والتعامل بشــــكل 
جــــاد مع الأزمــــة، فإن القاهــــرة قد تضطر 
إلى اتخــــاذ إجراءات صارمــــة، عندما تقر 
إجراءات جديدة للإقامة وتفرض رســــوما 

متصاعدة على اللاجئين.
إشــــادات  القاهــــرة  سياســــة  ولاقــــت 
أوروبيــــة متكــــررة لنجاحهــــا فــــي الحــــد 

من الهجرة غير الشــــرعية في الســــنوات 
الماضية، واســــتفادت من إبرام اتفاقيات 
مع الاتحاد الأوروبي تضمنت حزم تمويل 
بقيمــــة 7.4 مليــــار يورو على مــــدى أربعة 
أعوام، لكن الحكومة المصرية ترى أن ذلك 
ليس كافيــــا، لأن فاتورة إقامــــة اللاجئين 
تكلــــف الدولة نحو عشــــرة مليارات دولار 

كل عام.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تهدد 
فيها القاهرة بعدم القدرة على تحمل أعباء 
اللاجئيــــن والتلويــــح بإجراءات خشــــنة، 
وبعثت برســــائل من خلال نواب البرلمان 
وأحــــزاب متناغمة مع الحكومة ووســــائل 
الإعلام، مــــا يوحي بأن هناك توجها بعدم 
استســــلام مصر أمــــام التجاهــــل الدولي 

لغضب شريحة كبيرة من المواطنين.
وتتيــــح الحكومة المصريــــة للاجئين 
حتى الآن العلاج في المستشفيات العامة 
والتحاق أبنائهم بالمدارس بنفس المزايا 
التي يستفيد منها المواطنون، ويحصلون 
علــــى الســــلع الأساســــية ويســــتخدمون 
وســــائل النقل ويتلقون خدمــــات المرافق 
العامة بالقيمة المالية ذاتها التي يدفعها 
مصريــــون، وهي صيغة لــــم تعد الحكومة 

تتقبل استمرارها.
بتحقيق  مقترحات  القاهــــرة  ورفضت 
عوائــــد ماليــــة ضخمــــة مــــن اللاجئيــــن، 
وفضّلت أن تستمر في التفاوض والتعامل 
مع الملف بشكل إنساني، وقد تضطر إلى 
تغيير تلــــك المعادلة أمــــام تركها وحيدة 
تواجــــه أعبــــاء الملاييــــن مــــن اللاجئين، 
وربما تتخذ خطوة جريئة باســــتثمار هذا 
العدد الضخــــم كمصدر للعملــــة الصعبة 

بفرض رسوم إقامة تدعم اقتصادها.
وأوشــــكت الحكومــــة علــــى الانتهــــاء 
من اللائحــــة التنفيذية الخاصــــة بقانون 
اللجوء، وتحدد الرســــوم التي يدفعها كل 
لاجــــئ مقابل تقنين وضعه فــــي مصر، ما 
يوحي بأن الرسائل التي أطلقتها القاهرة 
هي تحذير لطلب الدعم وجلب مســــاعدات 
دوليــــة، وما لم يتحقق ذلك ســــوف تذهب 

إلى الخيار الذي يُرضيها اقتصاديا.

أشــــبه  حاليــــا  مصــــر  تفعلــــه  ومــــا 
بمناوشــــات سياســــية ترســــل من خلالها 
إشــــارات تهديد مبطنة بــــأن لديها أدوات 
لكسب المفاوضات لصالحها، إذا اضُطرت 
إلــــى التعامل مع ملــــف اللاجئين بطريقة 
مختلفة، وآنذاك سيحق لها اتخاذ ما تراه 

مناسبا لاستقرارها وأمنها القومي.
وأكــــد عضو مجلس الشــــيوخ (الغرفة 
الثانية للبرلمان) ومساعد وزير الداخلية 
الأســــبق فــــاروق المقرحــــي أن الجهــــات 
المانحــــة اســــتغلت تعامــــل القاهــــرة مع 
اللاجئين إنســــانيا، والتحذير أمر طبيعي 
أمام شــــح الدعم المقدم لمصر وسط هذه 
الظــــروف، ولا بديل عن خشــــونة لتتوقف 
الجهــــات المانحة عن الســــلبية وتتحرك 

لتحمّل المسؤولية.
أن مصر تتعامل  وأضاف لـ“العــــرب“ 
مــــع اللاجئيــــن بكــــرم دون ابتــــزاز، وهذا 
موقف نظام حكم وشعب، لكن هناك شبهة 
تعســــف أوروبي، ومن المفتــــرض مكافأة 
القاهرة لحماية القارة العجوز من الهجرة 
غيــــر الشــــرعية بدلا من تركهــــا تواجه كل 
هــــذه الملايين وســــط ظــــروف اقتصادية 
صعبة، ورســــالة مصر أن الكرة في ملعب 

المؤسسات المانحة.

اللاجئيـــن  ملـــف  يـــزال  لا  أنقــرة -   
السوريين يشـــهد تصعيدا في تركيا من 
خلال مضايقـــات واعتقالات تطال بعض 
الناشـــطين رغـــم العلاقـــة الوطيـــدة مع 
الســـلطات الســـورية وعلى رأسها أحمد 
الشـــرع، إذ لم تتوقف عمليـــات الترحيل 
القســـري بمزاعم عديدة، ما يشير إلى أن 
سياســـة تركيا في هذا الشـــأن لم تتغير 
بعد ســـقوط نظام الرئيس السابق بشار 

الأسد.
ورحّلت الســـلطات التركية الناشـــط 
الســـوري في مجـــال الدفاع عـــن حقوق 
اللاجئين السوريين في تركيا طه الغازي 
مـــع زوجته إلى بلدهما بعـــد توقيف دام 
أياما، بتهمة المشـــاركة في نشـــاطات أو 
فعاليات تحريضية وتهديد الأمن القومي. 
كما أكد ناشطون اعتقال الصحافي غسان 
ياسين من قبل السلطات التركية السبت.
وعبر ناشـــطون مرارًا عـــن قلقهم من 
تصاعد هذا النهج، واعتبروا أن التضييق 
لا ينسجم مع المبادئ التي رفعتها تركيا 
ســـابقًا في دعم الثورة الســـورية ولاحقا 
بعد اســـتلام أبـــرز حلفائهـــا للحكم في 
ســـوريا. كما أصدرت منظمـــات حقوقية 
تركيـــة ودولية بيانات تؤكد على ضرورة 

احترام حرية التعبير والتنظيم.

وقال الخبير الرقمي الســــوري بســــام 
شــــحادات إن اعتقــــال الناشــــط الغــــازي 
والصحافــــي ياســــين خطوة تثيــــر القلق 
والإعلامييــــن  النشــــطاء  ســــلامة  بشــــأن 

السوريين.
وذكــــر شــــحادات أنه في ظــــل تصاعد 
التضييــــق على اللاجئين الســــوريين في 
تركيا تقــــوم الســــلطات الأمنيــــة التركية 
تســــتهدف  تعســــفية  اعتقــــال  بحمــــلات 

سوريين دون مبررات قانونية واضحة.
وأضاف فــــي تدوينة على صفحته في 
فيســــبوك ”إننا نطالــــب وزارة الخارجية 
والمغتربيــــن فــــي الجمهوريــــة العربيــــة 
السورية وعبر السفارة الرسمية، بالتدخل 
الفــــوري لمتابعة هــــذه القضايا وضمان 
حقوق المواطنين السوريين في الخارج، 
وحمايتهــــم مــــن الإجــــراءات التعســــفية. 

كمواطن أحمل الجنسية المزدوجة لا أرى 
أن مــــا تقوم بــــه إدارة الهجــــرة في تركيا 
ينظم وجود الأجانب بقدر ما يســــيء إلى 

سمعة واقتصاد تركيا.“
وتابــــع ”لقد أثبتت التجــــارب أن هذه 
الممارسات لا تحقق أمنًا ولا استقرارًا، بل 
تترك آثارًا سلبية على النسيج الاجتماعي 

والعلاقات الدولية.“
الســــوريين  مــــن  الكثيــــر  ويتعــــرض 
للترحيل بعد اعتقالهم لأســــباب أمنية أو 
جنائية، إذ تقوم إدارة الهجرة بنقلهم إلى 
مراكز الترحيل، حتــــى بعد تبرئة القضاء 
لهم من التهم المنســــوبة إليهم، فيما عاد 
عشــــرات اللاجئين إلى بلادهم بعد سقوط 
النظــــام الســــابق في الوقت الــــذي ينتظر 
فيه الكثيرون غيرهم تحســــن الأوضاع في 

سوريا للعودة.
وكانــــت الســــلطات التركيــــة أوقفــــت 
الغازي مســــاء 17 مايــــو الحالي بموجب 
الكود ”G – 207“، وأوضح في منشور على 
صفحته في فيســــبوك أن توقيفه جاء بناء 
علــــى وجود كــــود ”G – 207“ أو ما يعرف 
في قانــــون الأجانب بتهمة المشــــاركة في 
نشــــاطات أو فعاليــــات تحريضيــــة تهدّد 

الأمن القومي.
ولم يصدر توضيح تركي رسمي بشأن 
اعتقال الغازي وأسباب ترحيله، وقال عبر 
حسابه في فيسبوك الاثنين إنه وصل إلى 
الحدودي مع تركيا،  معبر ”باب السلامة“ 

شمالي حلب، بعد صدور قرار ترحيله.
والغازي هو ناشــــط حقوقي ســــوري 
امتلك الجنســــية التركية، إلا أنها سحبت 
منه في يونيو 2024، ومنذ ذلك الحين أوكل 
لــــكادر حقوقي متابعــــة القضية في أروقة 

المحكمة الإدارية.
وأوضــــح آنذاك أن البــــت في الأمر قد 
يســــتغرق عاما أو أكثر، مؤكدًا الاستمرار 
فــــي موقفــــه بمتابعــــة قضايــــا اللاجئين 
الســــوريين والدفاع عــــن حقوقهم. وحتى 

قبيل توقيفه بيوم واحد، كان يتابع قضية 
تتعلق باللاجئين الســــوريين المحتجزين 
في مركــــز ترحيل للمهاجرين على الحدود 

التركية – السورية.
كما برز الغازي بمتابعــــة الانتهاكات 
التي تطال الســــوريين من قبل عنصريين 
أتراك، وملاحقتهم عبر القضاء والمحاكم. 
ونشــــط في مواكبــــة أحــــداث العنف ضد 
الســــوريين فــــي ولايــــة قيصــــري العــــام 
بمتابعــــة  مؤخــــرا  وانشــــغل  الماضــــي، 
الانتهاكات التي يتعرض لها الســــوريون 

في مراكز الترحيل.
ويتــــم ترحيل الســــوريين بنــــاء على 
”أكــــواد“ التقييد، وهي رمــــوز تطبّق على 
ســــجلات الأجانــــب المقيمين فــــي تركيا، 
وتختلــــف أســــباب تعييــــن هــــذه الرموز 
عن بعضهــــا البعض باختــــلاف الحالات، 
وتتفــــاوت مــــدة بقــــاء الرموز في ســــجل 
الأجنبــــي، بالنظــــر إلــــى أهميــــة الإجراء 

المتخذ بحقه.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة تعرض 
اللاجئون الســــوريون فــــي تركيا لضغوط 
الاقتصاديــــة  الظــــروف  منهــــا  عديــــدة، 
والمعيشية، والحملات الأمنية التي كانت 
تشــــمل حاملي بطاقــــات الحماية المؤقتة 
(الكملــــك) ويقيمون بمــــدن مخالفة لأماكن 
إقامتهم المفترضة، ما تســــبب في تراجع 
ملحوظ في أعــــداد اللاجئين الســــوريين 
المقيمين في تركيا تحت قانون ”الحماية 

المؤقتة“.
وأفاد ناشط الاثنين بأن ”الأمر مستمر 
وممنهج منذ سنوات لكن لا صوت للناس 
العادييــــن يصــــدع، التقيــــت بإخــــوة تــــم 
اعتقالهم في 2020 ثم 2024 بنفس الطريقة 
ونفس الشبهة ويخرجون بحكم المحكمة 
أو بانقضــــاء فترة الحجز وحياتهم دمرت 

اقتصاديا واجتماعيا.“
وتابــــع ”هــــذا العمل بالتنســــيق بين 
الاســــتخبارات والقضاء وبإدارة مباشرة 

مــــن إدارة الهجرة كجهــــة تنفيذية تتمتع 
بصلاحية كاملة ضد الأجانب.“

من جانبهــــا تنفي الســــلطات التركية 
مزاعم ترحيلها لاجئين ســــوريين ”قسرًا“ 
وتطلق عليه مصطلح ”عودة طوعية“، رغم 
توثيق منظمات حقوقية وإنسانية لحالات 

ترحيل قسري.
غيــــر أن مصــــادر تؤكــــد أن الســــاحة 
التركيــــة تشــــهد تصاعــــدًا فــــي الخطاب 
وســــط  باللاجئين،  المتعلــــق  السياســــي 
استعدادات انتخابية ومطالبات من بعض 
الأطراف السياســــية بترحيل الســــوريين، 
وهو مــــا زاد من حالة التوتر وعدم اليقين 

لدى مئات الآلاف من اللاجئين.
بدورها أكدت مســــؤولة التواصل في 
التركية المشــــتركة  اللجنــــة الســــورية – 
إيناس النجار أن السوريين المقيمين في 
تركيا لن يُجبروا على العودة إلى سوريا، 
مشــــيرة إلى أن الجهات الرسمية التركية 
لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات قســــرية بهذا 
الشــــأن، في ظل مــــا وصفتــــه بـ“الظروف 
اللاجئــــون  يعيشــــها  التــــي  الصعبــــة 

السوريون.“
جاء ذلك خلال مشــــاركتها في ورشــــة 
عمــــل موســــعة عُقدت مؤخرًا مــــع ممثلين 
عــــن مديرية الهجــــرة التركية، حيث جرى 
تناول أبرز القضايا التي تهم الســــوريين 
فــــي تركيا، وخصوصًا ما يتعلق بإجازات 
الطوعيــــة،  العــــودة  وسياســــات  العيــــد، 

وبطاقات الحماية المؤقتة.
وشــــددت النجــــار علــــى أن مــــن غادر 
تركيا بإجازة رســــمية إلى ســــوريا وعاد 
في الموعد المحدد لن يتعرض لأي إجراء 
قانوني، ولن تُبطل بطاقة الحماية المؤقتة 
الخاصة به أو بأفراد عائلته. كما أوضحت 
أن من عاد إلى ســــوريا بشــــكل طوعي لن 
يُفــــرض عليــــه أي منــــع من دخــــول تركيا 
لاحقًا، مــــا يدحض الشــــائعات المتداولة 
مؤخرًا حول فرض عقوبات على العائدين.
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السياسة التركية تجاه اللاجئين السوريين 
لم تتغير بوجود سلطة حليفة في دمشق
حملات اعتقال تستهدف سوريين دون مبررات قانونية واضحة

عشرات الآلاف من اللاجئين عادوا إلى سوريا طوعا

القاهرة تلوح بإجراءات
صارمة بعد تخلي الجهات 

المانحة عن اللاجئين
ــــــين  ــــــد مــــــن اللاجئ يتعــــــرض العدي
الســــــوريين، بمــــــن فيهم ناشــــــطون 
اعتقــــــال  لحمــــــلات  ــــــون،  وصحافي
ــــــا،  تركي مــــــن  قســــــري  ــــــل  وترحي
ومضايقات تهدد وجودهم وإقامتهم 
القانونية، في ممارسة مستمرة منذ 
سنوات لم تتغير مع استلام الرئيس 
أحمد الشــــــرع الســــــلطة في البلاد 

وهو من أبرز حلفاء أنقرة.

مصر لم تعد قادرة على تحمل أعباء استضافة اللاجئين ما لم تحصل على دعم مالي

تركيا تشهد تصاعدا في 
الخطاب السياسي المتعلق 

باللاجئين، مع الاستعداد 
للانتخاب ومطالبات من 

الجهات المانحة البعض بترحيل السوريين
استغلت تعامل القاهرة 

مع اللاجئين إنسانيا

فاروق المقرحي

أحمد حافظ

 بيــروت - فجّر حــــزب القوات اللبنانية 
فــــي  مفاجــــأة  جعجــــع  ســــمير  بزعامــــة 
انتخابــــات بلدية زحلة، وحســــم المعركة 
الانتخابيــــة البلديــــة لصالحــــه في زحلة، 
ضد الأحزاب التقليديــــة، ليكرس زعامته 

في الوسط المسيحي.
وأعلن جعجع فوز لائحة ”قلب زحلة“ 
مــــن المقــــر العــــام للحــــزب فــــي معراب، 
فــــي إطلالة مباشــــرة عبر الشاشــــة على 

جمهوره.
واســــتطاعت القــــوات بعــــد فــــرز ما 
يقــــارب الـــــ71 قلما، أي ما يــــوازي 65 في 
المئة من أقلام الاقتــــراع الـ129، أن تحرز 
وبدعم منفرد،  عبر لائحتها ”قلب زحلــــة“ 
تقدما كبيرا وواضحــــا على لائحة ”رؤية 
المدعومة من الأحــــزاب الأخرى  وقــــرار“ 
والعائلات، وهي أرقام تشــــير إلى أن فوز 
اللائحــــة بكامل أعضائها بات محســــوما 

من دون أي خرق.
وفــــي الأرقــــام التــــي نتجت عــــن فرز 
الأقلام المذكــــورة، تبيّــــن أن لائحة ”قلب 

زحلــــة“ نالــــت ضعــــف أصــــوات اللائحة 
المنافســــة. وبالنســــبة لأنصــــار القوات، 
فإن هذا الفوز يشــــكّل رســــالة سياســــية 
واضحــــة بأن الشــــارع يطالــــب بالتغيير 
الحقيقي والشــــفافية والمحاسبة، رافضا 
الانصياع لمنطق المحاصصة والزبائنية 

السياسية.
وفــــي المعركة الانتخابيــــة في زحلة، 
شــــكلت جميع الأحزاب السياسية تحالفا 
ضد ”القوّات اللبنانية“، باستثناء التيار 
الوطنــــي الحر الذي تــــرك حرية الاختيار 
لمناصريه. ورغم هذه التحديات الكبرى، 
الجميــــع  اللبنانيــــة“  ”القــــوّات  فاجــــأت 
بتحقيــــق انتصــــار علــــى كافــــة القــــوى 
السياســــية في المنطقة. هذا الفوز يمثل 
تأكيدا على أن المشــــروع السياسي الذي 
تقدمــــه ”القوّات“، يلقى دعما واســــعا من 

فئات عديدة، بعيدا عن التجاذبات.
وفــــي المقابــــل، شــــهدت الانتخابات 
خســــارة للائحة ”زحلة رؤية وقرار“. هذه 
الخســــارة تُعدّ مؤشرا جديدا على تراجع 

الدعم لعدد من الشــــخصيات السياســــية 
التقليديــــة التي كانت تســــتمد قوتها من 

تحالفات تاريخية.

المعركــــة  ”انتهــــت  جعجــــع  وقــــال 
الانتخابيــــة، وغــــدا هــــو يــــوم جديــــد في 
زحلة. موقفنا من حــــزب الله واضح، لكن 
في بيــــروت كانت الأولويــــة الحفاظ على 

المناصفة.“
البلديــــة  الانتخابــــات  وشــــكلت 
والاختياريــــة التــــي انطلقت يــــوم الرابع 
من مايــــو ”اختبارا“ للعديــــد من الأحزاب 

اللبنانية على رأســــها حزب الله، لاســــيما 
بعد الحــــرب الدامية التي خاضها الحزب 
مع إســــرائيل، وأســــفرت عن مقتــــل كبار 

قادته.
وقــــد أدت تلــــك الحــــرب، فضــــلا عــــن 
التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، 
بانتخاب الرئيس جوزيــــف عون ورئيس 
الحكومة نواف ســــلام، إلــــى تراجع نفوذ 

حزب الله بشكل غير مسبوق.
فبعــــد أن كان الحــــزب يتمتــــع بكلمة 
الفصــــل في العديد مــــن الملفات بدا جليا 
تراجعه في المشهد السياسي، بعد اتفاق 
وقف إطلاق النار الذي أبرم مع إســــرائيل 
برعاية أميركية، وقضى بسيطرة الجيش 
على كافــــة مناطق الجنوب وتفكيك مواقع 

الحزب وكافة الفصائل المسلحة.
وبالنسبة للانتخابات، فعلى الرغم من 
طابعها الخدماتي والإنمائي الذي يختلف 
عــــن الانتخابــــات النيابيــــة، فإنها حملت 
مؤشــــرات واضحــــة على تراجع ســــطوة 

الحزب.

القوات اللبنانية تكرس زعامتها 
 للوسط المسيحي في انتخابات بلدية زحلة

بالنسبة لأنصار القوات 
يشكل هذا الفوز رسالة 

سياسية واضحة بأن الشارع 
يطالب بالتغيير الحقيقي 

والشفافية والمحاسبة



 طهــران - تنتهج القيادة السياســـية 
لإقليـــم كردســـتان العراق سياســـة اليد 
الممـــدودة لإيران رغبة فـــي إقامة علاقات 
مختلفـــة معها خـــارج ســـياق الضغوط 
التي حاولت طهران على مدى الســـنوات 
الماضية فرضها علـــى الإقليم والتوترات 
التي كثيرا ما أثارتها بسياساتها تجاهه، 
وأيضا بسياســـات حلفائها المتنفذين في 
الســـلطة الاتحادية العراقيـــة من أحزاب 
وفصائل شـــيعية مســـلحة لم تنقطع عن  
ممارســـة تضييقات سياسية واقتصادية 

وحتى أمنية عليه.
والتقى رئيس إقليم كردستان العراق 
نيجيرفان بارزاني فـــي طهران بالرئيس 
الإيرانـــي مســـعود بزشـــكيان وذلك على 
هامش مشـــاركته في الـــدورة الرابعة من 
منتـــدى طهـــران للحـــوار، حيـــث أجرى 
معه محادثات شـــملت العديد من الملفات 
والقضايا، كما كانت له محادثات مماثلة 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي عباس 

عراقجي.

وتأمل ســـلطات الإقليم التي يقودها 
الديمقراطـــي  الحـــزب  رئيســـي  بشـــكل 
الكردســـتاني فـــي أن تحـــدث التغييرات 
الكبيرة التي شـــهدتها المنطقـــة أثرا في 
تغيير سياســـات الجمهورية الإســـلامية 
تجاه تجربة الحكم الذاتي في كردســـتان 
العـــراق، خصوصا وأنّ تلـــك التغييرات 
صبّت فـــي اتجـــاه تقليص نفـــوذ إيران 
في بلدان إقليميـــة بفقدها ذراعها القوية 

حزب الله في لبنان ونظام حليفها بشـــار 
الأسد في ســـوريا مع وجود توقّعات بألاّ 
يســـتطيع الإيرانيون مســـتقبلا الحفاظ 
على نفس المســـتوى من قـــوة النفوذ في 
العراق بســـبب وجود ضغـــوط أميركية 
لتقليـــص مســـاحة الارتباط بـــين بغداد 

وطهران.
ورأت دوائـــر سياســـية وإعلامية أن 
دعوة بارزانـــي لحضور المنتدى تضمنت 
بحدّ ذاتها رســـائل إيجابيـــة من القيادة 
الإيرانيـــة إلـــى قيـــادة إقليم كردســـتان 
كـــون منظم المنتدى هو مركز الدراســـات 
لـــوزارة  التابـــع  والدوليـــة  السياســـية 
خارجية الإيرانية وأشـــغال هذه المناسبة 
المرموقة فكريا وسياســـيا بالنســـبة إلى 
إيـــران تتم بحضـــور الرئيـــس الإيراني 
وعـــدد من كبار المســـؤولين وممثلي دول 

مختلفة.
وعلـــق رئيـــس الإقليم علـــى ذلك في 
كلمتـــه خـــلال المنتـــدى موجّهـــا شـــكره 
للجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة على 
الدعوة ومشـــيرا إلى أنّ  تحدّث الرئيس 
الإيرانـــي باللغة الكرديـــة أمام الحضور 
كان لفتة مؤثرة أسعدت شعب كردستان.

ووصـــف علاقـــات إقليـــم كردســـتان 
بإيـــران بالمتينـــة مذكّـــرا بأنّ ســـتين في 
المئـــة من حجم التبادل التجاري الإيراني 
مـــع العـــراق يمر عبـــر الإقليـــم، ومؤكّدا 
قولـــه ”حققنا تقدما جيدا فـــي العلاقات 
السياسية والثقافية والتجارية، ونواصل 

البناء عليها“.
كما جدّد بارزاني تعهد سلطات إقليم 
كردستان بألاّ تكون أراضي الإقليم مصدر 
تهديد لجيرانه، مشـــيرا إلـــى وجود آلية 
ثلاثية للتنسيق الأمني بين أربيل وبغداد 
وطهران، وموضّحا أن لقاءاته في طهران 

تناولت هذا الملف.

وينطـــوي هـــذا التعهد على إشـــارة 
حســـن نية تجاه الجارة الشرقية للإقليم 
والعـــراق عموما والتي مـــا تنفكّ تطالب 
أنشـــطة  بإنهـــاء  العراقيـــة  الســـلطات 
علـــى  لنظامهـــا  المعارضـــين  المســـلحين 

أراضي العراق.
ويعكس كلام رئيس إقليم كردســـتان 
الســـمة الإيجابيـــة للخطاب السياســـي 
والدبلوماســـي للإقليـــم تجـــاه جيـــران 
العراق لاســـيما إيران وتركيا اللتين لهما 
تشـــابكات متداخلة مع الملف الكردي في 

المنطقة.
ويحرص ذلـــك الخطاب علـــى التزام 
الهدوء ومحاولة التغاضي عن الخلافات 
وتوسيع مساحات التفاهم والوفاق، وقد 
أثمر نتائج إيجابية في علاقة كردســـتان 
العراق بتركيا، وهو ما تأمل قيادة الإقليم 
أن ينسحب على العلاقة مع إيران رغم ما 
مارسته الأخيرة من ضغوط عليه وصلت 
حـــدّ تهديـــد أراضيه عســـكريا من خلال 

القصف الصاروخي لمواقع داخله.
وتعقيبـــا على اجتماعـــه مع الرئيس 
الإيراني كتب رئيـــس الإقليم عبر منصّة 
إكـــس قائلا ”ســـعدتُ كثيـــرا بلقائي في 
طهران مـــع مســـعود بزشـــكيان، رئيس 
مشيرا إلى  جمهورية إيران الإســـلامية،“ 
أنّه أكد خلال اللقاء ”على تعزيز العلاقات 
الثنائيـــة وتوســـيع مجـــالات التعـــاون 
المشـــترك بين الجمهورية الإسلامية وكل 
من العـــراق وإقليم كردســـتان في جميع 

الميادين“.
وتابـــع قوله ”تبادلنـــا وجهات النظر 
بشـــأن آخـــر التطـــورات والأوضـــاع في 
المنطقـــة، وأكدنا على أهمية الحفاظ على 
التعاون  وتعزيـــز  والهـــدوء  الاســـتقرار 

الشامل على أساس المصالح المشتركة“.
وأجرى بارزانـــي أيضا في العاصمة 
الإيرانيـــة محادثات مـــع وزير الخارجية 
الإيراني عبـــاس عراقجي تمحورت حول 
آخر تطـــورات المنطقة، وطبيعة العلاقات 

الثنائية بين إقليم كردستان وطهران.
وعلّق دلشـــاد شـــهاب المتحدث باسم 
رئاســـة إقليم كردســـتان، من جهته على 
ما شـــهدته مشـــاركة نيجيرفان بارزاني 
في منتدى طهـــران للحوار مـــن تواصل 

وخطـــاب إيجابي قائـــلا إنّ هناك مرحلة 
جديدة فـــي العلاقات الثنائية وشـــعورا 
بأن إقليم كردســـتان ”تجاوز مرحلة سوء 
التفاهـــم مع إيران، وهـــو الآن في مرحلة 

تطوير العلاقات“.
وقـــال شـــهاب فـــي مؤتمـــر صحفي 
إنّ اختيـــار الرئيس نيجيرفـــان بارزاني 
التحـــدث إلـــى المؤتمر باللغة الفارســـية 
”يعكـــس المزيد مـــن الصداقـــة والتقارب. 
واختيار هذا الحوار مع بعضنا البعض 
حول القضايا المشتركة بين إيران والعراق 
وإقليم كردستان والتي تهم الطرفين كان 

هو الهدف الرئيسي للزيارة.“
ولـــم يُغفـــل المتحدث باســـم رئاســـة 
إقليم كردســـتان أثـــر التغييرات الجارية 
بالمنطقة في طبيعـــة العلاقات بين قواها 
وبلدانها لاســـيما علاقة إيران بجيرانها، 

قائلا ”حقا إن التغييرات التي حدثت في 
المنطقـــة مهمة إذا قيّمناها بدقة وقارناها 
بمـــا كان عليه الوضع قبل عام.“ وأضاف 
”خـــلال اللقاءات التي كانت تُنظّم ســـابقا 

ومن بينهـــا لقاء رئيس إقليم كردســـتان 
مع المرشـــد الأعلى لإيـــران واجتماعه مع 
الرئيس الســـابق ومع الجهات الإيرانية 
المســـؤولة أيضا، كنا نتحـــدث عن كيفية 
التوصـــل إلـــى تفاهـــم مشـــترك بشـــأن 
التوتـــرات التـــي كانـــت بيننـــا لطمأنة 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة بـــأن 
إقليم كردســـتان ليس مصدر تهديد لهم، 
وكذلك للتوصـــل إلى تفاهم لإيجاد حلول 
للتهديدات والتوترات الأمنية والعسكرية 
التـــي تحـــدث أحيانا. وهـــذا العام جرت 
مناقشـــات حـــول كيفيـــة إدارة الحـــوار 
والاقتصادي  والسياســـي  الدبلوماســـي 

بـــين  المشـــتركة  والمصالـــح  والتجـــاري 
الطرفين.“

وأشـــار شـــهاب إلـــى أنّ ”الحضـــور 
الدولـــي الذي يتمتع بـــه رئيس وحكومة 
ومؤسســـات إقليم كردســـتان الرســـمية 
يُظهـــر فاعلية وتأثيـــر دور ومكانة إقليم 

كردستان في المعادلات.“
وتطرق أيضا إلـــى التأثيرات الممكنة 
لتطـــور العلاقة مـــع طهران علـــى علاقة 
الإقليـــم بالقـــوى العراقيـــة المتنفـــذة في 
بمتانـــة  والمعروفـــة  الاتحاديـــة  الدولـــة 
علاقاتها مع الإيرانيين قائلا ”إيران دولة 
مؤثرة في المنطقة ولها تأثير في علاقاتها 
مع بغداد. وعلاقاتها مع إقليم كردســـتان 
في حالـــة إيجابية. وخـــلال اللقاءات مع 
الإيرانيين أكدوا أنهم يشجّعون الطرفين 
ويلعبون دورا في حل القضايا القائمة.“
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العفو الدولية تطالب 

بالتحقيق في قصف مركز 

المهاجرين بصعدة
منظمـــة  طالبـــت   - (اليمــن)  صعــدة   
العفـــو الدولية، الاثنين، الولايات المتحدة 
بالتحقيـــق فـــي الضربـــة القاتلـــة التي 
أصابـــت مركزا للمهاجريـــن في محافظة 
صعدة شمالي اليمن خلال أبريل الماضي، 
مشددة على أنه قد يُعد ”انتهاكا للقانون 

الدولي الإنساني.“
وأعلـــن الحوثيون المســـيطرون على 
مناطـــق يمنيـــة شاســـعة يقيمـــون فيها 
ســـلطة غير معترف بها دوليا أنّ ثمانية 
وســـتين شـــخصا علـــى الأقل قُتلـــوا في 
قصـــف نســـبوه إلـــى الولايـــات المتحدة 
وأصاب مركز إيـــواء للمهاجرين الأفارقة 

في المحافظة المذكورة.
وأكدت منظمة العفو الدولية استنادا 
إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار 
على  الصناعيـــة أن ”هجمـــات أميركية“ 
مجمع ســـجن صعـــدة اســـتهدفت مركز 
احتجـــاز للمهاجريـــن ومبنـــى آخـــر في 
الموقع. وشـــدّدت على ضـــرورة التحقيق 
في الغـــارة باعتبارها ”انتهـــاكا للقانون 

الدولي الإنساني“.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس 
كالامار ”هاجمـــت الولايات المتحدة مركز 
احتجاز معروفا يحتجـــز فيه الحوثيون 
المهاجريـــن الذين لم يكن لديهم وســـيلة 
وأضافـــت ”تثير الخســـائر  للاحتمـــاء.“ 
الكبيـــرة فـــي أرواح المدنيـــين فـــي هـــذا 
الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت 
الولايات المتحدة قـــد امتثلت لالتزاماتها 
بموجـــب القانون الدولي الإنســـاني، بما 

في ذلك قواعد الحيطة والتمييز“.
وفيما أشـــارت المنظمة إلـــى أنها لم 
تتمكـــن من التحقق بشـــكل مســـتقل من 
عـــدد الوفيات، قالـــت إنه في حـــال ثبت 
عـــدد الضحايـــا، فســـتكون هـــذه الغارة 

”الأســـوأ“ التي تلحق ضررا بالمدنيين في 
هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على 

الموصل في العراق في 2017.
وطالبـــت كالامـــار الولايـــات المتحدة 
بـ“إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف 
في هذه الضربـــة الجوية وفي أيّ غارات 
جوية أخرى أســـفرت عن سقوط ضحايا 
مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت 

فيها قواعد القانون الدولي الإنساني“.
وكانت القيادة العســـكرية الوســـطى 
الأميركية سنتكوم قد قالت لوكالة فرانس 
بـــرس في أعقاب الهجوم بأنها ”على علم 
بمزاعم تفيد بوقوع خســـائر بشـــرية في 
صفـــوف مدنيـــين على صلـــة بالضربات 
الأميركية في اليمـــن، وتأخذ هذه المزاعم 

على محمل الجدّ“.
وأورد تقريـــر العفو الدوليـــة أنه إذا 
أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشـــرة 
عشـــوائية  هجمـــات  أو  المدنيـــين  علـــى 
أصابـــت أهدافـــا عســـكرية ومدنيين من 
دون تمييز وأســـفرت عن مقتل أو إصابة 
مدنيين ”يجـــب التحقيق فيها واعتبارها 
انتهاكات للقانـــون الدولي وجرائم حرب 

محتملة“.
وأضافت المنظمة أنه ”إذا تبين تضرر 
المدنيـــين، يجـــب أن يحصـــل الضحايـــا 
وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات 

القانون الدولي الإنساني“.
وفـــي منتصف مـــارس الماضي بدأت 
واشـــنطن حملـــة غـــارات شـــبه يوميـــة 
اســـتهدفت مواقع الحوثيـــين المدعومين 
مـــن إيـــران. وأدّت تلـــك الهجمـــات إلى 
ســـقوط المئات من القتلى قبل إعلان وقف 
الضربات الأميركية والتوصل إلى اتفاق 
بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة 

عُمانية في السادس من مايو الجاري.

تراجع نفوذ إيران في المنطقة يلقي بظلال إيجابية 

على علاقة طهران بكردستان العراق

ــــــران تجاه إقليم  ــــــرة الإيجابية المســــــجلة في الخطاب السياســــــي لإي النب
كردســــــتان العراق تؤشّر على وجود توجه إيراني نحو التهدئة والتصالح 
مع ســــــلطاته بعد ما كانت قد أظهرته على مدى الســــــنوات الســــــابقة من 
تشدّد تجاهه جسدته في ضغوطها السياسية والأمنية عليه، سواء بشكل 
مباشر أو عبر وكلائها العراقيين، وهو توجّه تلمسه قيادة الإقليم وتشجع 

الإيرانيين على المضي فيه.

اختبار جديد لحسن نوايا طهران تجاه جيرانها

قيادة الإقليم تستشعر ملامح التغيير وتعمل على تكريسه بخطاب تصالحي ودبلوماسية هادئة

الغضب الشعبي يحرك عملية نقد ذاتي داخل 
مكونات الشرعية اليمنية

 عدن - لا يُحدث تراشق جهات شريكة 
في الســـلطة الشـــرعية اليمنيـــة بالتهم 
حـــول المســـؤولية عـــن ســـوء الأوضاع 
وتـــردي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الخدمات وانعدامها أحيانا في المناطق 
التابعة لتلك السلطة أثرا يذكر في المزاج 
الشـــعبي الســـلبي تجـــاه مختلـــف تلك 
الأطـــراف ولا من الغضـــب المتصاعد في 
عدن ومـــدن وأخرى والـــذي بات بمثابة 
إنذار للشرعية بكافة مكوناتها. وشهدت 
عدن خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة تظاهرات 

الوضـــع  صعوبـــة  علـــى  احتجاجيـــة 
المعيشـــي وتردي الخدمات المتجسّد في 
والكهرباء  للمـــاء  المتكررة  الانقطاعـــات 
توجت مؤخّرا بخروج تظاهرات نسائية 
لقيت صـــدى إعلاميا واســـعا وتعاطفا 
كبيرا مـــن جهات حقوقيـــة داخل اليمن 

وحتّى خارجه.
أصواتـــا  الأوضـــاع  تلـــك  ودفعـــت 
توصف بالواقعية والعقلانية إلى إجراء 
عملية نقـــد ذاتي للجهـــات التي ينتمي 
إليها أصحاب تلك الأصوات بحدّ ذاتهم.

وقال عدنان الكاف القيادي والعضو 
المؤسس في المجلس الانتقالي الجنوبي 
إنّ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها 
عـــدن ومحافظات أخرى قد كشـــفت عن 
تجـــاوز المواطنـــين مرحلـــة الغضب من 
تردي الأوضاع المعيشـــية والخدمية إلى 
مرحلة أســـوأ تتسم بالكره لكل المكونات 
المشـــاركة فـــي الســـلطة التـــي وصفها 

بالغارقة في الفساد.
طرفا  الجنوبـــي  الانتقالي  ويعتبـــر 
رئيسيا في الشرعية اليمنية وهو ممثل 
فـــي مؤسســـاتها علـــى أعلى مســـتوى 
ومشارك في تشـــكيل حكومتها، دون أن 
يمنعه ذلك من انتقادها بشدّة وتحميلها 
مسؤولية الأزمات الشديدة المتلاحقة في 
المناطـــق التابعة لها والتـــي يقع أغلبها 
ضمـــن مســـاحات نفوذ المجلس نفســـه 
مـــا يجعله شـــديد الامتعاض من ســـوء 
أوضاع لســـكانها لعلمه بتأثير ذلك على 

شعبيته.
وكتب الـــكاف الذي يشـــغل عضوية 
هيئـــة التشـــاور والمصالحـــة بمجلـــس 
القيادة الرئاسي اليمني وأيضا منصب 
وكيل عدن لشـــؤون التنمية، في منشور 
تحـــت عنوان ”لمـــاذا يكرهونهـــم“ قائلا 
”بعد الهجمات الإرهابيـــة على الولايات 
المتحدة الأميركية في 11 ســـبتمبر 2001، 
طرحت وســـائل الإعـــلام الأميركية على 

نطاق واسع سؤال: لماذا يكرهوننا“.
وأضاف قوله ”تذكرت هذا الســـؤال 
وأنـــا أشـــاهد تعبيـــرات النـــاس فـــي 
عـــدن وكراهيتهـــم العميقـــة للقائمـــين 
على الســـلطة فـــي العاصمة عـــدن وكل 
محافظات الجنـــوب. فلم تعد المظاهرات 
تعبيرا عن استياء من تردي الخدمات أو 
تراجع المعيشـــة أو الفساد الذي فاق كل 
فساد العالم، بل تحولت إلى كراهية لكل 
ما يمت لهذه الســـلطات بصلة وانسحب 

ذلك الكره على جميع الأحزاب والمكونات 
المشاركة في هذه السلطات.“

ورأى الـــكاف فـــي منشـــوره أن هذه 
المعطيات ترتب ”علـــى هؤلاء المتحكمين 
بالسلطة أن يصحوا ويفيقوا من نومهم 
ويتداركوا أمرهم.. ويســـألوا أنفســـهم: 

لماذا يكرههم الناس“.

وغيـــر بعيد عن ســـياق النقد الذاتي 
الـــذي بـــدأت تحركه صعوبـــة الأوضاع 
في مناطـــق الشـــرعية وما يســـتتبعها 
مـــن غضـــب شـــعبي، قـــال عبدالرحمن 
شـــيخ عبدالرحمن عضو هيئة التشاور 
والمصالحة بمجلس القيـــادة وكيل عدن 
لشـــؤون المديريات إنّ الأزمات المعيشية 
والخدميـــة المتفاقمة تســـتوجب تغييرا 

وإعادة هيكلة للسلطة.
تصريحات  في  عبدالرحمن  وأوضح 
لوسائل إعلام محلية أنّ ”هيكلة السلطة 
بما فيها مجلس القيادة وتشكيل حكومة 
كفاءة مهنية وتغيير الســـلطات المحلية 
فـــي المحافظـــات وإعطائهـــا صلاحيات 
حكـــم واســـعة هـــي المدخـــل الحقيقـــي 
للتنمية والبناء واستعادة كرامة الناس 
المهدرة من قبل الفاســـدين“، مشدّدا على 
أن ”الخيـــار الوحيـــد المتاح هـــو رحيل 

هؤلاء الفاسدين.“
وتعليقـــا على مـــا ورد على لســـان 
الرجلـــين وخصوصا عدنـــان الكاف قال 
الصحافي ماجد الداعري ”لن يطول كره 
الشـــعب لهم طويلا وإنما سيتحول إلى 

ثورة شعبية تقتلع الجميع.“ للغضب النسوي وقع خاص

الإقليم تجاوز مرحلة سوء 

التفاهم مع إيران ودخل 

مرحلة تطوير العلاقات

دلشاد شهاب

كراهية الناس تشمل 

جميع الأحزاب والمكونات 

المشاركة في السلطة

عدنان الكاف

ت



 بنغازي (ليبيا) - بلغت نســـبة الأمية في 
المجتمع التونســـي 17.3 في المئة، ما يعني 
وجود مليون و700 ألف تونسي لا يقرؤون 
ولا يكتبـــون، وفـــق أرقام المعهـــد الوطني 
للإحصاء وفي علاقة بنتائج التعداد العام 
للســـكان والسكنى لســـنة 2024، ووصفها 
المراقبون بكونها مؤشرا خطيرا في البلاد.
ويتســـاءل الخبـــراء حـــول الأســـباب 
العميقـــة التـــي أوصلت تونـــس إلى هذه 

النســـبة من الأمية، على الرغم من مراهنة 
الســـلطة بعـــد الاســـتقلال في العشـــرين 
مـــن مـــارس 1956 علـــى إجباريـــة التعليم 
ومجانيته في البلاد، وأكدت ذلك بنصوص 

قانونية مهمّة.
العائـــلات  أن  الخبـــراء  ويضيـــف 
التونســـية لم تثمن في السنوات الماضية 
قيمة العلم والمعرفـــة، وبالنظر إلى ارتفاع 
أصبـــح  المجتمـــع،  فـــي  البطالـــة  نســـبة 

التحصيـــل المالـــي أهـــم مـــن التحصيـــل 
المعرفي والعلمي لدى غالبية التونسيين.

وأعلـــن المعهد الوطنـــي للإحصاء في 
تونس السبت عن النتائج الأولية للتعداد 
العام للســـكان والســـكنى الذي انطلق في 
الســـادس من نوفمبر وتواصـــل إلى غاية 

الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024.
وأظهـــرت النتائـــج أنّ نســـبة الأميـــة 
بلغـــت 17.3 في المئة (22.4 فـــي المئة إناث 
و12 في المئة ذكور) . وسجّلت نسبة الأمية 
انخفاظا حيث كانت تقـــدر بـ19.3 في المئة 

في سنة 2014.
الإحصائيات  النتائج  هذه  وستشـــمل 
العامة، كما سيتم تقديم نتائج المسوحات 
اســـتنادا إلى نتائج الإحصاء في مجالات 
التربيـــة والهجـــرة والصحـــة والوضـــع 
الديموغرافـــي ومؤشـــرات حـــول الأميـــة 
والتركيبة السكانية وفق المدير العام لمعهد 

الإحصاء بوزيد النصيري.
وأفاد الباحث في علم الاجتماع بلعيد 
أولاد عبدالله بأن ”النسبة فيها الكثير من 
الأبعاد في ظل مراهنة تونس على مجانية 
التعليـــم وإجباريتـــه بعد الاســـتقلال وتم 

تعزيز ذلك بنصوص قانونية.“
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
”النتيجة كانت منتظرة بالنظر إلى نســـبة 

الانقطاع المدرسي (100 ألف تلميذ سنويا)، 
فضلا عن الارتداد إلى الأمية.“

وتابع بلعيد أولاد عبدالله ”17 في المئة 
مؤشـــر خطير، ومن لهم مؤشرات تعليمية 
ضعيفـــة يمثلون تقريبا 34 في المئة، فضلا 
عن ارتفاع نســـبة الأميـــة الحضرية (هي 
أمية تتجاوز الأميـــة الأبجدية في الكتابة 
والقـــراءة وتتطلب توفر الحـــد الأدنى من 
المعارف المتوافـــق عليها في المجتمع ومن 
معلومات ضرورية ومعطيات بســـيطة لها 

علاقة بالحياة الاجتماعية).“
ولفـــت الباحث في علـــم الاجتماع إلى 
أن ”نسبة 17 في المئة تعكس أيضا انعدام 
العدالة الاجتماعية، حيث ترتفع النســـبة 
فـــي بعض المناطـــق، على غـــرار الولايات 
(المحافظـــات) الأكثـــر فقرا مثـــل القيروان 
(وســـط) والقصرين (غرب) وسيدي بوزيد 

(وسط).“
وأشار أولاد عبدالله إلى أن ”التحصيل 
المالـــي أصبح أهم مـــن التحصيل المعرفي 
والأكاديمي بالنســـبة للعائلات التونسية، 
ومنذ 2011 لم يراهـــن المجتمع على تثمين 

قيمة المعرفة والعلم.“
وســـجل عـــدد ســـكان تونـــس زيـــادة 
بـ989.415 نســـمة خلال العشرية الأخيرة، 
وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء 

خلال ندوة صحفية عقدت السبت للإعلان 
عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى 

لسنة 2024.
وقد بلغ عدد ســـكان تونس 11.972.169 
نســـمة حتى تاريخ الســـادس من نوفمبر 
2024، مقابل 10.982.754 نســـمة سنة 2014، 
أي بمعدل نمو ســـنوي بلـــغ 0.87 في المئة. 
وذكـــر المعهد أن هذه الزيادة تعكس تطورا 
ديموغرافيا، مشيرا إلى أن نسبة الأجانب 
المقيمـــين في تونس تمثل 0.55 في المئة من 

إجمالي السكان.

وبخصوص التوزيع حســـب الجنس، 
بلغت نســـبة الإناث من مجموع الســـكان 
50.7 فـــي المئة مقابل 49.3 في المئة للذكور، 
وهو ما يعكس اســـتقرارا نســـبيا في هذا 

المؤشر مقارنة بالسنوات الماضية.

وبينت نتائج تعــــداد 2024 تباينا في 
الكثافة الســــكانية حســــب الجهات، حيث 
تتركــــز الكثافــــة الســــكانية أساســــا في 
الجهات الســــاحلية وتونس الكبرى، فيما 
أظهــــرت النتائج تراجعا نســــبيا في عدد 

السكان بولايات مثل الكاف وسليانة.
كمــــا تصــــدر الإقليم الثانــــي والإقليم 
الثالــــث تباعــــا الترتيــــب من حيــــث عدد 

السكان.
 ويتوزع عدد الســــكان حسب الأقاليم 
كما يلي: بلغ عدد الســــكان بالإقليم الأول 
(بنــــزرت – باجــــة – جندوبــــة – الــــكاف): 
1.560.843 نســــمة بنســــبة 13.04 في المئة، 
وبلــــغ بالإقليــــم الثاني (تونــــس – أريانة 
– بــــن عــــروس – منوبة – نابــــل – زغوان): 

3.949.277 نسمة بنسبة 32.99 في المئة.
المنستير  أما الإقليم الثالث (سوسة – 
 – القصريــــن   – القيــــروان   – المهديــــة   –
ســــليانة) فقد بلغ عدد ســــكانه 3.121.821 
نســــمة بنســــبة 26.08 في المئــــة، والإقليم 
الرابع (صفاقس – قفصة – ســــيدي بوزيد 
– توزر): 2.046.271 نســــمة بنســــبة 17.09 

في المئة.
مدنين  أما الإقليم الخامــــس (قابس – 
– تطاويــــن – قبلــــي) فبلــــغ عدد ســــكانه: 

1.293.957 نسمة بنسبة 10.81 في المئة.

الثلاثاء 42025/05/20

السنة 47 العدد 13492 أخبار

 الجزائر - شكل انتخاب وزير الداخلية 
الفرنســــي الحالــــي، علــــى رأس الحــــزب 
الجمهــــوري اليمينــــي برونــــو روتايــــو، 
مؤشرا قويا على مســــتقبل مأزوم ينتظر 
العلاقــــات الجزائريــــة- الفرنســــية خلال 
الســــنوات القليلة القادمة، خاصة في ظل 
تصاعد موجة اليمين في فرنســــا وأوروبا 
عمومــــا، وينتظــــر أن يكون مرشــــحه في 
الانتخابات الرئاســــية الفرنسية المنتظرة 
بعــــد عامين، حيث تمثــــل ملفات العلاقات 
الثنائية مع الجزائر، والهجرة والاندماج 
الاجتماعي، والإسلاموفوبيا، مادة دسمة 

في خطاب عراب اليمين في فرنسا.
وتعكــــس نتائــــج انتخابــــات الحزب 
الجمهــــوري، التــــي رجحــــت كفــــة برونو 
روتايــــو، مــــدى التفاعل الشــــعبي داخل 
الجمهوريين، مع خطــــاب وزير الداخلية، 
الذي بات يطرح كمخلص وحيد لفرنســــا 
مــــن التهديدات المحيطة بهــــا، وهو الذي 
يقع تحت سهام انتقاد الدوائر السياسية 
تحملــــه  التــــي  الجزائريــــة،  والإعلاميــــة 
مســــؤولية تخريب العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
ومع ترحيب رموز اليمين الفرنســــي، 
على غرار المنافس لوران فوكييه، وإيريك 
سيوتي، ووزير الخارجية فرنسوا بايرو، 
بالفــــوز المحقق من طــــرف برونو روتايو، 
فــــإن كل التوقعــــات تذهب إلى ترشــــيحه 
في الانتخابــــات الرئاســــية المنتظرة بعد 
عامين، والتــــي يحاول خوضها بعيدا عن 
الانقســــامات، والاســــتمرار فــــي توظيف 
نفس المادة السياسية، كالهجرة والتنظيم 
الاجتماعــــي، والعلاقــــات الثنائيــــة مــــع 
الجزائر، لتكون برنامجا سياســــيا لتيار 

اليمين.
ويستغل برونو روتايو، الحملة التي 
تشــــنها ضــــده، دوائر رســــمية وإعلامية 
فــــي الجزائر، ليطرح نفســــه كبطل قومي 
للتيار اليميني في بلاده، ورغم أنه يشغل 
منصــــب وزيــــر الداخليــــة فــــي الحكومة 
الحالية، ويعد أحد أبرز المقررين في خلية 
التعاطــــي مع الأزمــــة الجزائريــــة، إلا أن 
الجزائر لا تزال متمسكة باعتباره مصدرا 

وحيدا لتخريــــب العلاقــــات الثنائية بين 
البلديــــن، وأنه لا يعكس الموقف الجماعي 
للسلطة الفرنسية، بل هو صوت يعبر عن 

تيار سياسي معين.
وفــــي تطــــور جديــــد للأزمــــة القائمة 
بين البلديــــن، أصــــدرت وزارة الخارجية 
الجزائريــــة، الاثنــــين، بيانــــا اســــتغربت 
فيــــه، الخطوة الأخيــــرة المتخذة من طرف 
الحكومــــة الفرنســــية، والمتعلقــــة بفرض 
التأشــــيرة علــــى حاملي جوازات الســــفر 
الدبلوماســــية وجــــوازات الســــفر المهمة، 
وهــــو ما يعنــــي إنهــــاء العمــــل باتفاقية 
العامين 2007 و2013، المتعلقة بحركة الفئة 

المذكورة.   

الفرنســــي  الخطاب  ”أصبح  وقالــــت: 
علــــى ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرا 
للريبــــة، يتمثــــل فــــي تدبيــــر تســــريبات 
إعلامية بشــــكل فاضح إلى وسائل إعلام 
مختــــارة بعنايــــة من قبــــل مصالح وزارة 
الداخليــــة الفرنســــية والمديريــــة العامــــة 

للشــــرطة الوطنية الفرنســــية،“ في إشارة 
إلى معلومات تداولتها وســــائل إعلام في 
فرنسا بخصوص إجراءات اتخذت تجاه 
حملة جوازات السفر الجزائرية بمختلف 

أصنافها.“
وأضافت: ”القرارات الفرنســــية باتت 
تُعلــــن عبر هــــذه القنوات غير الرســــمية، 
في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماســــية 
المتعــــارف عليهــــا، وفي انتهــــاك واضح 
كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي 
المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي 
جوازات الســــفر الدبلوماســــية وجوازات 

السفر لمهمة من التأشيرة.“
أن  الجزائريــــة،  الخارجيــــة  ونفــــت 
تكــــون قــــد تلقت أي إشــــعار رســــمي من 
السلطات الفرنســــية عبر القناة الوحيدة 
التــــي يُعتد بها في العلاقــــات بين الدول، 
ألا وهي القناة الدبلوماســــية، وأن القائم 
بالأعمال بســــفارة فرنسا بالجزائر، الذي 
تم اســــتدعاؤه أربع مرات مــــن قبل وزارة 
الشــــؤون الخارجية، أكد أنه لا يحوز على 
أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية 

الفرنسية. 
ويعد الزعيم الجديد لتيار اليمين في 
فرنسا برونو روتايو، من أشد المتحمسين 
لاتخــــاذ إجــــراءات صارمــــة فــــي البعــــد 
الاجتماعي للعلاقات الثنائية بين الجزائر 
وفرنسا، حيث كان أول المبادرين بترحيل 
مهاجرين غير نظاميين جزائريين، وصفوا 
بـ“غير المرغوب فيهم“، كما أبدى تشــــددا 

تجاه مسائل الهجرة والتجنيس والزواج 
المختلط، لكن السلطات الجزائرية رفضت 
اســــتلام هؤلاء، بدعــــوى عدم التنســــيق 
المسبق وعدم استيفاء الشروط القانونية 
والقضائيــــة التي تقضــــي بترحيلهم إلى 

بلدهم الأم.
وتحولــــت قضيــــة المؤثــــر المعــــارض 
أميــــر بوخــــرص، (أميــــر دي زاد)، إلــــى 
مصدر خلاف عميق بين البلدين، بســــبب 
مســــارات التحقيــــق في عمليــــة اختطافه 
بإحــــدى  الماضــــي  العــــام  واحتجــــازه 
الضواحي الباريســــية، والتي أفضت إلى 
توقيف واتهــــام عناصر على صلة بدوائر 
رســــمية جزائرية، بحسب تقارير إعلامية 

وتصريحات رسمية.
ويــــرى متابعــــون للملف، بــــأن الأزمة 
المتفاقمة بين البلدين، يســــتحيل أن تعود 
إلــــى الخلــــف أو تطويقها، بعدمــــا فلتت 
من أيــــدي الدوائــــر السياســــية، ودخول 
القضاء على الخــــط، فالحديث عن ضلوع 
عناصر متصلة بالسلطة، لا يحسم فيه إلا 
القضاء، ولا يمكن للسياسيين مهما كانت 
إرادتهــــم القفز عــــن ممارســــات ترفضها 
الجزائر وتعتبرها جزءا من حملة مفبركة 

لتأزيم الوضع.
إجراءات  بـ“اتخاذ  الجزائر،  وتوعدت 
مماثلة في إطار المعاملــــة بالمثل، وبنفس 
الســــلطات  محملة  والصرامــــة،“  الحــــدة 
الفرنســــية مســــؤولية انتهاك الاتفاقيات 

الثنائية المبرمة بين البلدين.

توظيف للعلاقات مع الجزائر في البرنامج السياسي لتيار اليمين

انتخاب روتايو رئيسا للحزب الجمهوري 
الفرنسي يرسم مستقبلا مأزوما مع الجزائر

الجزائر: لم تعد هناك جدوى للعمل 

باتفاقية التأشيرات الدبلوماسية بين البلدين

26 نائبا يرفضون إنشاء حكومة جديدة من طرف واحد

ــــــة  ــــــر الداخلي ــــــد انتخــــــاب وزي يمهّ
ــــــو روتايو رئيســــــا  الفرنســــــي برون
للحــــــزب الجمهــــــوري في فرنســــــا 
ــــــة من العلاقــــــات المأزومة بين  لمرحل
فرنسا والجزائر، في وقت تتصاعد 
فيه موجة اليمين في البلاد، وســــــط 
تحميله من قبل أطــــــراف جزائرية، 
الثنائية  العلاقات  تخريب  مسؤولية 

بين البلدين.

 الربــاط - وضـــع فريـــق حـــزب الحركة 
المغربـــي  النـــواب  بمجلـــس  الشـــعبية 
مقترح قانـــون جديد علـــى طاولة النقاش 
التشريعي، يرمي إلى تنظيم مهنة الوسيط 
التجـــاري، خاصـــة فـــي مجـــال تســـويق 
المنتجات الزراعية والبحرية، التي تشـــكل 
عصـــب الأســـواق الشـــعبية فـــي المغرب. 
ويأتي ذلك مع تصاعد المطالب الاجتماعية 
بضرورة ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة 

في الأسواق.
ويشـــير المقتـــرح إلـــى أن العديـــد من 
التقارير الرســـمية، ســـواء الصـــادرة عن 
البرلمان أو عن مؤسســـات الحوكمة، نبهت 
إلى التأثير المتعاظم للوسطاء في سلاسل 
التوزيع، حيث يتحكم هؤلاء في الأســـعار 
النهائية من خـــلال تعدد الحلقات، وغياب 
أي إطـــار تنظيمي واضح، مـــا ترتب عليه 
ارتفـــاع هامـــش الربح للوســـطاء، مقارنة 
بالربـــح الـــذي يحصـــل عليـــه المنتجون، 
كمـــا أن طـــول سلســـلة التوزيـــع وتعـــدد 
الوسطاء يؤثران على سعر البيع النهائي 

للمستهلك.
أضـــر  الـــذي  الوضـــع  هـــذا  وأمـــام 
بالمواطنـــين والمنتجـــين على حد الســـواء 
ارتأى نواب الحركة الشعبية تقديم مقترح 
قانـــون يقضـــي بتنظيم مهنة الوســـطاء، 
وذلـــك بالنظر إلى كونهـــم يتمتعون بقوة 

كبيرة في تحديد الأسعار.
ويواجه الوسطاء موجة رفض شعبي 
بالتســـبب  يُتهمـــون  حيـــث  متصاعـــدة، 
فـــي غـــلاء أســـعار المنتجـــات الغذائيـــة 
والاســـتهلاكية، وســـط فجوة واسعة بين 
الثمن الـــذي يبيع به المزارعون والمنتجون 
وما يدفعه المستهلكون في آخر بيع، حيث 
كشـــف حزب الحركة الشعبية أن الوسطاء 
يســـتحوذون على أكثر من 50 في المئة من 
قيمـــة المنتجات، ما يجعلهم، حســـبه، أحد 

عوامل غلاء العديد من المنتجات.
(مؤسســـة  المنافســـة  مجلـــس  وأكـــد 
دســـتورية) علـــى ضـــرورة العمـــل علـــى 
إرســـاء منظومـــة وطنية للمنافســـة، قوية 
ومندمجـــة، وأن مكافحة مختلف أشـــكال 
التعســـفي  الاســـتغلال  وحـــالات  الريـــع 
لوضـــع مهيمن ومظاهر الاحتـــكار والآثار 
الســـلبية الناجمة عـــن عمليـــات التركيز 
الاقتصـــادي، وكذلـــك التواطؤ بـــين عالم 
الأعمال والمحيط السياسي، تقتضي وضع 
أســـس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة 
للمنافســـة، بوصفها إطارا للتشاور يرتكز 
على التكامل المؤسســـاتي وانسجام المهام 
وتوحيد الأهـــداف، ويتيح التفاعل لجميع 

الأطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية.
وأفاد رئيس المركز الأفريقي للدراسات 
الإســـتراتيجية والرقمنـــة رشـــيد ســـاري 
بأننا ”لســـنا بحاجة إلى نصوص قانونية 
لوحدهـــا، بـــل نحتـــاج إلـــى تفعيـــل هذه 
المنظومة القانونية بما يســـمح بأن يكون 

كل دعـــم تخصصـــه الدولة لفائـــدة خدمة 
أو منتـــوج معين ناجـــع وأن يحس بأثره 
المواطنـــون عـــوض أن يكون ذلـــك بمثابة 

صفقة رابحة لبعض الفاعلين فقط.“
وقال الخبير الاقتصادي رشـــيد ساري 
إن ”المغرب في  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
حاجة إلى العودة إلى نظام المحاســـب أو 
المراقب الذي يتكفل بمهام مراقبة الأسعار 
على مستوى الأسواق حتى تكون منطقية 
ولا تستغل بالسلب قانون حرية الأسعار،“ 
مبـــرزا أن هنـــاك منتوجـــات ”باتت تعرف 
أثمانا قياســـية نتيجة عدم التزام الفاعلين 
بمنســـوب معقول من حرية الأسعار وعدم 

وجود منافسة حقيقية.“
وحـــذرت الجامعـــة المغربيـــة لحقوق 
المســـتهلك من أن ”تقنين نشـــاط الوسطاء 
قـــد يـــؤدي إلى الاعتـــراف الرســـمي بهم، 
ولـــن يحـــل المشـــكلة جذريًا، بل قـــد يعزز 
فـــي  الفجـــوة  معالجـــة  دون  حضورهـــم 
الأسعار التي يستفيدون منها على حساب 
الطرفين المزارع والمســـتهلك، لأن التسيب 
وعـــدم التحكم في الســـوق هما الســـببان 
الرئيســـيان في تنامي أعدادهم وتكاثرهم 
على جميع المستويات وفي كافة الأسواق.“

لكن نواب الحركة الشـــعبية وبدعم من 
فـــرق برلمانية أخرى أكدوا على ضرورة أن 
تخضـــع مهنة الوســـاطة لاعتماد رســـمي 
يســـلمه القطاع المكلف بالفلاحة أو الصيد 
البحـــري، وفق شـــروط دقيقـــة، من خلال 
تحديـــد الخدمـــات التـــي يمكن للوســـيط 
تقديمها، وشروط التخزين والنقل، وآليات 
منـــع الاحتـــكار والمضاربة، كما يشـــترط 
في الوســـيط أن يكـــون حاملاً للجنســـية 
المغربية، ونظيف السجل العدلي، ومسجلا 
في الســـجل التجـــاري أو مقيـــداً كمقاول 

ذاتي، وأن يكون مقره بالمغرب.
وبموجب هذا المقترح يُعتبر الوســـيط 
تاجرا بالمعنى القانونـــي، ما يفرض عليه 
مجموعة من الالتزامات، أبرزها التسجيل 
في الســـجل التجاري، ومســـك محاســـبة 
الضريبية  للرقابـــة  والخضـــوع  قانونية، 
المنصوص عليها في القانون رقابة مشددة 
وعقوبـــات رادعـــة، حيـــث تضمـــن الباب 
الخامـــس مـــن المقتـــرح إجـــراءات زجرية 
واضحـــة، تعكس إرادة واضعـــي القانون 
فـــي محاربة اقتصـــاد المضاربـــة وتعزيز 

الشفافية في السوق.
 ومن أبرز العقوبـــات التي تم التأكيد 
عليها سحب الاعتماد من كل وسيط يثبت 
تورطه في ممارسات احتكارية، خاصة تلك 
التـــي تهدف إلى زيادة الأســـعار من خلال 

تعدد الوسطاء.

قانون جديد 

لتنظيم مهنة الوسيط 

التجاري في المغرب

نواب ليبيون يؤكدون أهمية التوافق السياسي لتشكيل حكومة جديدة

برونو روتايو، يعد من 

أشد المتحمسين لاتخاذ 

إجراءات صارمة في 

العلاقات الثنائية بين 

الجزائر وفرنسا

المغرب في حاجة 

إلى العودة إلى نظام 

مراقبة الأسعار

رشيد ساري

محمد ماموني العلوي

تحذير من أخذ القرارات بصفة أحادية

النواب قرروا إعادة فتح باب 

الترشح لرئاسة الحكومة 

الليبية لمدة يومين 

إضافيين، بعد بلوغ عدد 

المرشحين 11 مرشحا



 القاهرة - أكـــدت الحملة التي أطلقها 
المصريـــين  الصحافيـــين  نقابـــة  مجلـــس 
لتخفيـــف القيود المفروضة على التغطيات 
الصحفيـــة إلـــى أيّ درجـــة هناك تمسّـــك 
برفض الاستسلام لفرض أمر واقع مرتبط 
بقيـــود الحريات الإعلامية، وســـط إصرار 
مـــن أبناء المهنـــة على الدخـــول في عملية 
تفاوضيـــة مع الحكومة لتحقيق مكاســـب 

جيدة خلال الفترة المقبلة.
وأعلن خالد البلشي نقيب الصحافيين 
إطـــلاق حملة موســـعة لتعديل المـــادة 12 
مـــن القانون رقم 180 لســـنة 2018 بشـــأن 
تنظيـــم الصحافة والإعـــلام، وتفرض على 
الصحافيين الحصـــول على تصريح أمني 
مســـبق للتغطيـــة والتصوير فـــي الأماكن 
العامـــة، وترى النقابـــة أن هذه المادة تقيد 
حرية العمل وباتت ســـيفا على رقاب أبناء 
المهنة وتحول كثيـــرا دون تغطية الأحداث 

بأريحية.
وتنـــص هذه المادة على أن ”للصحافي 
أو الإعلامـــي، فـــي ســـبيل تأديـــة عملـــه، 
الحق فـــي حضور المؤتمرات والجلســـات 
والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع 
المواطنين، والتصوير فـــي الأماكن العامة 
غير المحظـــور تصويرها، بعـــد الحصول 
على التصاريـــح اللازمة في الأحوال التي 
دون إشـــارة صريحة إلى  تتطلـــب ذلـــك،“ 

طبيعة تلك الأحوال.
المـــادة  بتعديـــل  النقابـــة  وتتمسّـــك 
خـــلال المـــدة المتبقيـــة مـــن دور انعقـــاد 
مجلـــس النواب الحالي قبـــل نهاية 2025، 
وطالبت بحـــذف الجملة الأخيـــرة وترهن 
والفعاليات  للأحداث  الصحفية  التغطيات 
والتصوير في الأماكـــن العامة بالحصول 
على التصاريـــح اللازمة في الأحوال التي 
تتطلب ذلك، باعتبار أن هذا الشرط يُعطي 
لبعـــض الأجهزة الأمنية حـــق التدخل في 

العمل الصحفي بشكل مبالغ فيه أحيانا.
وبـــدا مجلس الصحافيـــين أنه يبحث 
عن أكبر قدر من المكاســـب مســـتثمرا حالة 
المرونة البرلمانيـــة في التعاطي مع مطالب 
أبنـــاء المهنة في الفتـــرة الماضية، وآخرها 
الاســـتجابة لطلب النقابة بحذف نصوص 
كانت تعرقل التغطيات الإعلامية في قانون 
الإجـــراءات الجنائيـــة الذي صـــادق عليه 
مجلس النواب مؤخرا، وهو ما تبني عليه 
النقابة لمعاودة التفاوض مع الحكومة على 

الحريات الإعلامية بمنظور أوسع.
ويـــرى البعـــض مـــن الصحافيين أن 
التجـــاوب البرلماني والحكومي مع مطالب 
النقابـــة ليـــس ســـهلا، لأســـباب تتعلـــق 
بعـــدم وجود إرادة كافيـــة للتعاطي معها، 
وتنفيذهـــا يحتاج إلى تغيير في المشـــهد 
السياســـي بإجراءات فعليـــة على الأرض، 

لكـــن هناك إشـــارات توحـــي أن الحكومة 
لا تمانـــع فـــي التفاوض مـــع الصحافيين 

لتحسين الصورة الحقوقية.
وأظهـــر بيـــان نقابـــة الصحافيين أن 
مجلسها يرغب في التفاوض مع الحكومة 
والبرلمـــان بالمزيد مـــن الحكمـــة والهدوء 
والرصانـــة دون أن تشـــعر أيّ جهـــة بأن 
النقابة تتعمد الصدام أو الابتزاز، وهو ما 
يظهر في طريقة عرض مطالب الصحافيين 
بمـــا لا يخدم طرفـــا معاديـــا أو يصبّ في 
حســـاب المعارضة، وهو أســـلوب تفضله 
الســـلطة ولا تمتعـــض مـــن التعامل معه 

بنفس القدر من الحكمة.
وتطمئن شـــريحة من الصحافيين إلى 
تعهـــدات ســـابقة قطعتهـــا الحكومة على 
نفســـها بأنها لا ترفض قيام الإعلام بدوره 
بـــلا قيـــود أو عراقيـــل، والعبـــرة في عدم 
تجاوز الخطوط الحمراء التي تمسّ الأمن 
القومي أو العمل لحســـاب جهات معادية، 
أو نشـــر شـــائعات ومعلومات لها تبعات 
سياســـية خطيرة على الدولة، وخلاف ذلك 
يمُكـــن التفاوض عليه بمـــا يحقق التوازن 

بين مطالب كل الأطراف.

ويبـــدو مجلـــس النقابة الذي يرأســـه 
الصحافـــي خالـــد البلشـــي مقتنعـــا بأن 
تصعيد المطالب في هذا التوقيت قد يجلب 
قدرا من المكاســـب على مســـتوى الحريات 
الإعلاميـــة، لأن الحكومـــة تتعامل مع ملف 
حقوق الإنسان كأولوية، والميزة أن النقابة 
تطلب حقوقهـــا عبر قنوات رســـمية، مثل 
البرلمان ومجلس الوزراء، وهذا محل تقدير 

عند السلطة.
إلـــى  حديثهـــا  النقابـــة  ووجهـــت 
الصحافيـــين أعضـــاء مجلـــس النـــواب، 
والهيئـــات البرلمانية للأحزاب السياســـية 
بمختلـــف ألوانهـــا، لدفع تحرك مشـــروع 
تعديل المادة الخاصـــة بإلغاء التراخيص 
المســـبقة للتغطيات الإعلامية، ما يســـهّل 
عمـــل أبنـــاء المهنـــة، وخاصـــة المصورين 
منهـــم، واســـتعادة قيمة بطاقـــة عضوية 
النقابـــة كتصريح وحيد للعمـــل بما يعزز 
دور الصحافي في ممارســـة مهنته بحرية 

وبلا قيود تعيق أداء رسالته.
وتأتي التراخيـــص اللازمة للتغطيات 
الصحفيـــة من جهـــات ذات صفـــة أمنية، 
لكـــن النقابة تســـتثمر فـــي عقلانية جهاز 
الشـــرطة بالتوقـــف عن مطـــاردة أصحاب 
الـــرأي واســـتهداف الصحافيـــين، وهـــي 
علامة تلقفتهـــا نقابـــة الصحافيين كدليل 
على وجود بوادر إيجابية لتحســـين حال 
الحريات بالتـــوازي مع إقرار قانون جديد 

وعصري للمحاكمات.

ويرى مراقبون أن المشـــكلة سوف تظل 
مرتبطـــة بقناعـــة بعض دوائـــر الحكومة 
المتداخلـــة مـــع ملف الإعـــلام بـــأن تقييد 
الحريات الصحفية وقت التحديات الأمنية 
والسياســـية مهم لتحقيق الاصطفاف في 
مواجهة الضغـــوط والمؤامرات الخارجية، 
وهـــو توجه يعرقـــل وجود إعـــلام هادف 
يحظى بمصداقية وتأثير، وأصبح مطلوبا 
الكف عن أســـلوب المطاردة وإقرار حريات 
منضبطـــة برقابـــة ذاتيـــة دون تدخل في 

العمل الصحفي.
ومـــن المهـــم أن تقتنـــع الحكومـــة بأن 
المرتبـــط  الحقوقـــي  الســـجل  تحســـين 
بالحريـــات الإعلامية لن يتحقق، كما تريد، 
إلا إذا كانـــت مرنـــة فـــي إقرار تشـــريعات 
تكرّس هذا الحق للجميع بلا استثناء، ولا 
يجب أن تظـــل الأمور خاضعة فقط لوجهة 
نظـــر بعض الدوائر الرســـمية أو حســـب 
ظروف سياســـية بعينهـــا، على الأقل تجد 
الحكومـــة إعلاما قويا يســـتطيع تجييش 
الرأي العـــام خلفها وقت التحديات، بعيدا 

عن اتهام كل المنابر بأنها موجهة.
بقُرب  آمالهـــم  الصحافيـــون  ويبنـــي 
اقتنـــاص المزيـــد مـــن الحريـــات، على أن 
الصوت العاقـــل داخل النظام الحاكم أكثر 
ســـيطرة ونفـــوذا، وإلا لم تكـــن الحكومة 
والبرلمـــان تحـــركا بشـــكل ســـريع وحكيم 
فـــي ملف حســـاس مثـــل تقييـــد الحبس 
الاحتياطـــي ووضع شـــروط صارمـــة له، 
والإفـــراج عن الكثيـــر من ســـجناء الرأي 
اســـتجابة لأصـــوات سياســـية معارضـــة 
دعمتها نقابة الصحافيـــين بطلب الإفراج 

عن أعضائها المحبوسين.
وأكد عضـــو مجلس نقابة الصحافيين 
محمد سعد عبدالحفيظ أن مطالب النقابة 
منطقيـــة لأن هنـــاك نصوصـــا تشـــريعية 
لم تعـــد تناســـب العصر، وثمة إشـــارات 
رسمية بعدم وجود ممانعات من التعاطي 
مع حقـــوق الصحافيـــين، لأن تلك المطالب 
تســـتهدف تكريـــس المهنيـــة والتغطيـــات 
الإعلامية بشكل احترافي، وهذا من حقوق 

أبناء المهنة والجمهور أيضا.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
نقابة الصحافيين لا تبحث سوى عن مظلة 
تشريعية تجعل أعضاءها يعملون في أمان 
واســـتقرار، بعيدا عن أيّ مضايقات، وهذا 
دور أصيـــل للنقابة، لافتا إلـــى أن مجلس 
الصحافيين يتمســـك بتقـــديم المطالب عبر 
قنـــوات شـــرعية ولا يمكـــن أن يدخـــل في 
صدام مـــع أيّ جهة، ويتم التعامل بحكمة، 
اســـتنادا إلى وجود إشـــارات إيجابية من 
دوائـــر مختلفة تؤمن بقيمـــة المهنية ودور 

الصحافيين التوعوي.
وتجاوب رئيس الأمانة الفنية للحوار 
الوطني محمـــود فوزي، وهو أيضا وزير 
الشـــؤون السياســـية والبرلمانيـــة، مـــع 
مطالـــب الصحافيين، بتأكيـــده أن هناك 
مناقشات جادة حول إصدار قانون حرية 
تـــداول المعلومـــات، وصـــل إلـــى مراحل 
متقدمـــة في مناقشـــاته لـــدى الحكومة، 
وبتمـــاس مـــع مقتضيات الأمـــن، ويجب 
أن يـــوازن بـــين حرية تـــداول المعلومات 
واعتبارات الأمـــن القومي، وهو ما تقبله 

نقابة الصحافيين.

ميديا 
أونلاين

 غادرنا الدكتور هيثم الزبيدي 
وهو في أوج العطاء والإضافة 
ليس فقط من خلال موقعه في دار 

”العرب“ باعتباره رئيس مجلس الإدارة 
ورئيس التحرير التنفيذي، وإنما 

كباحث متخصص في المجال الإعلامي، 
وكصاحب رؤية إعلامية متجذرة في 
بيئتها العربية مع انفتاحها الواسع 

على ما يشهده العالم من ثورة اتصالية 
متواصلة دون انقطاع ومن تحولات 
كبرى يشهدها القطاع فكريا وتقنيا، 
ونظريا وتطبيقيا، مع قراءة عميقة 

لتأثيرات ذلك على الأبعاد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والنفسية على الفرد والمجتمع.
خلال المنتدى الخليجي الرابع 

للإعلام السياسي الذي احتضنته المنامة 
في أكتوبر 2016 رأى الدكتور الزبيدي 

أن ”الناس أصبحوا متكتلين نحو نقاط 
فكرية معينة،“ وقال إن ”مشكلة الإعلام 

العربي أنه معزول بشكل كبير عن 
الناس، حيث أصبح بعيدا عنهم، ومتى 
ما حدث ذلك فإنه حتمًا سيفشل،“ داعيا 
إلى ضرورة أن تكون هناك مشاركة حيّة 
للإعلام حتى يكون هناك تفاعل من قبل 

الناس، فقد كان الإعلام التقليدي هو 
الإعلام المسيطر ولم يدع مجالا للإعلام 

الجديد ليثبت نفسه.“
منذ بداية تشكل ملامح الثورة 

الاتصالية وبداية ظهور الإعلام 
الإلكتروني كبديل افتراضي للإعلام 

التقليدي، بادر الدكتور الزبيدي 
بتأسيس موقع ”ميدل ايست أونلاين“ 

في لندن في يوليو 2000 كموقع إخباري 
شامل ومستقل، وجعل منه في فترة 

وجيزة واحدا من أهم المواقع الإخبارية 
العربية من خلال تغطيته الشاملة 

والموضوعية للأخبار العربية والعالمية 
والحرفية العالية التي يتمتع بها 

العاملون فيه.
وصف الزبيدي الإعلام الإلكتروني 

بأنه إعلام يتجاوز كل القيود والمحاذير 
والرقابة ومفتوح للجميع وهو في 

الوقت نفسه إعلام معرفي شامل قليل 
الكلفة وأسرع انتشارا، وقال خلال 

محاضرة ألقاها بمجمع أبوظبي الثقافي 
في فبراير 2007 إن الإعلام الإلكتروني 

هو إعلام ديمقراطي بدرجة لا تقبل 
الشك كما أنه إعلام الآن واللحظة، إن 

العالم اليوم يقرأ الصحف الإلكترونية 
بشكل متزايد. وليس من قبيل المبالغة 
القول إن صحافة اليوم والغد القريب 

هي صحافة إلكترونية. ليس فقط 
لأنها بالمجان أو لأن الملايين من البشر 

يقضون الساعات الطويلة أمام شاشات 
الإنترنت، ولكن لأنها مختلفة جوهريا 

عن الصحافة الورقية.
واعتمادا على شهادات التاريخ، قال 

الزبيدي ”لعل أهم ما يميز الصحافة 
المعاصرة هو سرعتها في نقل الخبر. 

الخان المغولي الكبير لم يعرف أن 
جيوش ابن أخيه هولاكو اجتاحت 

بغداد إلا بعد أكثر من شهر على الحدث. 
وكان للجيش المغولي أفضل نظام بريد 

أقيم في عصر ما قبل الآلة. لكن رغم ذلك 
كانت الأخبار تأخذ وقتها حتى تصل،“ 

مردفا ”اليوم نحن نعرف ما يجري في 
العالم بطريقة شبه آنية. وهذا الأمر 

أصبح حقيقة منذ انتشار البريد البرقي. 
الناس حول العالم تعرف ما يدور من 

حولها، وفوق ذلك تهتم به. وحتى وقت 
قريب كان الراديو مصدر الخبر السريع. 

لكن هذا الخبر بقي مقتضبا وغير 
شامل، وخاضعا لسلطة إدارات إعلامية 

تختار ما يلائم تصوراتها فقط.“
وفي قراءته لدور الصحافة المكتوبة 

كان يرى أن الناس تعوّدوا على أن 
الأخبار تأتيهم في الغد مطبوعة على 

صفحة الجريدة: تذهب إلى باعة 
الصحف وتأخذ صحيفتك المفضلة 

المبوبة إلى أقسام. هذا خبر محلي وذاك 
إقليمي والآخر عالمي. ومن يريد المزيد 
عليه الانتظار ربما لأكثر من يوم حتى 

يدلي المحللون بآرائهم.
ولكن الجرائد، رغم وفرة ما تقدمه، 

لم تكن كافية. فالنهم للمعلومة صار 
يتزايد بشكل طردي؛ كلما توفرت 

الأخبار، صرنا نريد معرفة المزيد منها 
وعنا. ونشأت بالنتيجة صناعة موازية 

هي صناعة المجلات، تلك ”الجرائد“ التي 
لا تهتم بالخبر بل تمعن في التحقيقات 

والتحليلات وتحلق فيما وراء الخبر 
وتداعياته. كبرت الدائرة ولم يعد يكفي 

الخبر وما وراء الخبر في مجلة ذات 
اهتمامات عامة. صرنا نقول نريد المزيد 
من ذلك المزيد. جاءتنا المجلات الشهرية 

المتخصصة. وتلك الأكثر تخصصا. 
ويكاد لا يوجد اهتمام بشري لا يحظى 

بعدد لافت من المجلات: السياسيون 
يريدون مجلاتهم مثلهم مثل هواة 

الطوابع أو الصقارين.

أشار الدكتور الزبيدي إلى ”ثورة 
الترانزستور“ التي كانت كافية لأن تقرب 

العالم من بعضه البعض على نحو لم 
يسبق له مثيل. وكان كافيا بالنسبة إلى 
الملايين أن يتجمعوا حول جهاز الراديو 

ليستمعوا إلى خطاب هذا الزعيم أو 
ذاك، أو ليصغوا إلى أخبار هيئة الإذاعة 
البريطانية، وليصدقوها على الفور، أو 

لتكون حافزا لتغيير مجرى حياتهم، 
ثم جاء التلفزيون الذي كانت له حصته 
في تغيير آلية وتقنيات وصول الخبر. 

ومثل الراديو، كانت هناك سرعة في 
توصيل الخبر. لكن المشاهد كان يواجه 

معضلات متعددة، منها أن الخبر 
يتأخر بعض الشيء، ومنها ما يتعلق 

بأن القنوات الأرضية في زمن البث 
التماثلي (الذي يختلف كثيرا عن البث 

الرقمي) ليست كثيرة وتحتاج أن تعطي 
حصصا لاهتمامات المشاهدين. كانت 

تقول للمشاهد ما معناه: تريد أن تشاهد 
أخبار اليوم؟ عليك بالانتظار حتى تحين 

نشرة أخبار الساعة التاسعة مساء.

فترة التسعينات من القرن الماضي 
كانت مفصلية في مسيرة الإعلام. 

فحتى قبل انتشار البث الرقمي، صرنا 
نشاهد محطات الـ“سي.أن.أن“ أولا 

بالإنجليزي ثم بدأت المحطات الفضائية 
العربية بالظهور شيئا فشيئا. ولعل 

من اللافت أن أغلب المحطات التي كانت 
تظهر، كان الاهتمام بها يتناسب مع 
ما تبثه من أخبار أكثر مما يبث من 
برامج ترفيهية. ولم يمر وقت طويل 

حتى صرنا في عصر فضائيات الأخبار 
العربية التي لا يمكن إنكار أنها غيّرت 
الوجه السياسي للمنطقة العربية، ثم 
جاءت شبكة الإنترنت التي انعكست 

إيجابيا على آلية توصيل الخبر، 
فقارئ الألفية الجديدة صار يريد الخبر 

بالتفصيل، في أي وقت وأي مكان. 
وليس هذا فحسب، بل أصبح يريده 

مجانيا أيضا. وهذا بالضبط ما تقدمه 
الإنترنت من خلال المواقع الإخبارية.

في تلك المحاضرة، قبل 18 عاما 
من الآن أوجز الدكتور الزبيدي ميزات 

الإعلام الإلكتروني في كلمات: إنه إعلام 
ديمقراطي بدرجة لا تقبل الشك. إنه 

إعلام الآن واللحظة. إنه إعلام يتجاوز 
كل القيود والمحاذير والرقابة. إنه إعلام 
مفتوح للجميع. إنه إعلام معرفي شامل. 

إنه إعلام أقل كلفة وأكثر انتشارا وبلا 
حدود. إنه إعلام أكثر عملية وتوافقا مع 
تعقيدات الحياة المعاصرة. إنه إعلام قد 

يبدأ بصفحة هي واجهة المبنى، إلا أن 
طوابقها يمكن أن تكون أعلى من ناطحة 

سحاب.
يمكن اعتبار الدكتور هيثم الزبيدي 

أحد أهم رواد الإعلام الإلكتروني 
ليس فقط من باب الممارسة الفعلية 

ولكن كذلك من بوابة التنظير وصناعة 
المفاهيم وتحديدها بالاعتماد على 
قراءة استشرافية للمستقبل. في 

2012 عكس الدكتور تلك الرؤية على 
صحيفة ”العرب“ في مزاوجة ناجحة 
بين نسختيها الكلاسيكية المطبوعة 
والإلكترونية بالاعتماد على تجربة 

جديدة في الصحافة العربية عموما 
وهي التركيز بالأساس على المادة 

الصحفية الخاصة المنتجة من قبل 
محرري وكتاب المؤسسة وإعادة قراءة 
وتحليل مستجدات الأحداث والمواقف 

إقليميا وعالميا مع العمل على إعادة 
الاعتبار لمقالات الرأي والأعمدة التي 

أصبحت واحدة من أهم مميزات 
”العرب“. الدكتور الزبيدي ذاته كان 
كاتبا مثابرا في الشؤون السياسية 
والقضايا الفكرية والأدبية، وحافظ 

على مقاله الأسبوعي في صفحة الآراء 
إلى آخر إثنين قبل رحيله الفاجع. 
مثابرته كانت ترجمة لقناعته بأن 
الكلمة الصادقة بمعانيها العميقة 
تصل إلى قارئها لتنجح في بلوغ 

هدفها عبر تبليغ رسالتها التي تحمل 
تجديدا في الفكر التنويري ووعيا 
بخصوصيات المرحلة وبأن يكون 
للعرب الموقع اللائق بهم في عالم 

يتطور بسرعة استثنائية ولا يمكن 
اللحاق بحركته القياسية إلا بالتخلي 
عن الجمود الفكري والتحجر الثقافي 

والانغلاق الاجتماعي والشعارات 
السياسية الجوفاء وعن الخطاب 

العقائدي الموغل في نقليته والعاجز 
عن إثبات عقلانيته.

الدكتور هيثم الزبيدي.. 

وريادة الإعلام الإلكتروني

القوانين المقيدة وعلى رأسها التغطية الإعلامية 

دون تصريح أمني لا تناسب العصر
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 إعلام يتجاوز كل القيود والمحاذير

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الدكتور الزبيدي أحد أهم 

رواد الإعلام الإلكتروني ليس 

فقط في الممارسة الفعلية 

ولكن أيضا من بوابة التنظير 

وصناعة المفاهيم

حريات منقوصة 

نقابة الصحافيين المصريين 

تدخل معركة الحريات لضمان 

تغطيات إعلامية بلا قيود

تصــــــر نقابة الصحافيين المصريين على كســــــب معركة الحريات الصحفية 
والحصول على أكبر قدر منها مستثمرة حالة المرونة البرلمانية في التعاطي 
ــــــر بعض القوانين المقيدة  ــــــب أبناء المهنة في الفترة الماضية، لتغيي مع مطال

للمهنة وعلى رأسها التغطية الإعلامية دون تصريح أمني.

أحمد حافظ
كاتب مصري

ثمة إشارات بعدم وجود 

ممانعات من التعاطي 

مع حقوق الصحافيين

محمد سعد عبدالحفيظ

د 



 لنــدن - أبرمـــت بريطانيـــا والاتحاد 
الأوروبـــي الاثنـــين اتفاقا غير مســـبوق 
يحـــدد ملامح علاقات أوثـــق بينهما في 
مجالـــي الدفاع والتجـــارة ويفتح فصلا 
جديـــدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير 

للجدل من التكتل قبل خمس سنوات.
وقال رئيــــس الــــوزراء البريطاني كير 
ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف 
”يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا… نحن 

نتفق علــــى شــــراكة إســــتراتيجية جديدة 
تناسب متطلبات زمننا.“

وقال ســـتارمر خلال مؤتمر صحفي 
مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين إنه ”اتفاق جيد للطرفين.“

ومن المفترض أن تؤدي شـــراكة الدفاع 
إلـــى إجراء محادثـــات أمنية بشـــكل أكثر 
انتظاما، واحتمال مشـــاركة بريطانيا في 
بعثات عســـكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، 
فضـــلا عن إمكانية اســـتفادة لندن الكاملة 
مـــن صندوق دفاع بقيمـــة 150 مليار يورو 
(167 مليـــار دولار) اتفقت دول التكتل على 

إنشائه.
واتفـــق الجانبـــان على رفـــع القيود 
المفروضـــة على الصـــادرات البريطانية 
إلى دول الاتحـــاد الأوروبي الـ27، مقابل 
تمديد بريطانيا حقـــوق الصيد للاتحاد 
الأوروبـــي في مياههـــا الإقليمية لمدة 12 

عاما إضافيا.
وأضاف ســـتارمر أن المملكة المتحدة 
ســـتجني ”فوائـــد حقيقية وملموســـة“ 
في مجـــالات مثل ”الأمـــن والهجرة غير 
النظاميـــة وأســـعار الطاقـــة والمنتجات 
والتجـــارة“،  والغذائيـــة  الزراعيـــة 
بالإضافة إلى ”خفـــض الفواتير وتوفير 

فرص العمل وحماية حدودنا.“
ومن جهتها، قالت رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة ”هـــذا يوم مهـــم لأننا نطوي 

الصفحة ونفتح فصـــلا جديدا. هذا أمر 
بالـــغ الأهمية في ظـــل تصاعد التوترات 
الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية 

والقيم نفسها.“
وأشار دبلوماســـيون أوروبيون إلى 
أن الاتفـــاق جـــاء بعـــد مفاوضات جرت 
خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات 

في قضايا رئيسية.
وقالت المملكـــة المتحـــدة إن الاتفاق 
الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي 
يخفف من إجـــراءات التفتيش الجمركي 
علـــى المنتجـــات الغذائيـــة والنباتيـــة، 
بمـــا يســـمح ”من جديـــد بحريـــة تدفق 

السلع“.
الحكومـــة  رئاســـة  وأضافـــت 
البريطانية (داونينغ ســـتريت) في بيان 
أن هذا الاتفاق ســـيضيف ”ما يقرب من 
9 مليـــارات جنيه إســـترليني“ (12 مليار 
دولار) إلـــى الاقتصاد البريطاني بحلول 

عام 2040.
بزعامـــة  العمـــال  حكومـــة  ورأت 
ســـتارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة 
المحافظين السابقة ”لا يخدم مصالح أي 
طرف“. لكن ســـتارمر، الذي تولى رئاسة 
الوزراء عقـــب انتخابات يوليو الماضي، 
رســـم عـــدة خطوط حمـــراء قـــال إنه لن 

يتجاوزها.
وبقيـــت نقاط شـــائكة حـــول بعض 
مطالب الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما ينتقد 
تنظيـــم“  ”إعـــادة  خطـــوة  المحافظـــون 

العلاقات باعتبارها ”استسلاما“.
ووقّـــع الجانبـــان اتفاق ”الشـــراكة 
فـــي ختام الاجتماع  الأمنية والدفاعية“ 
الـــذي ضم الاثنـــين إلى جانب ســـتارمر 
وفون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي 
أنتونيو كوســـتا ومســـؤولة السياســـة 

الخارجية بالاتحاد كايا كالاس.
وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك 
بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم 
بشـــأن قضايا تتراوح مـــن التجارة إلى 

الصيد وتنقل الشباب.
وبموجـــب الاتفـــاق النهائـــي، تُبقي 
أمـــام  مفتوحـــة  مياههـــا  بريطانيـــا 
الصيادين الأوروبيـــين لمدة 12 عاما بعد 
انتهـــاء صلاحيـــة الاتفـــاق الحالي في 
عـــام 2026، مقابل تخفيـــف دول الاتحاد 
السبع والعشـــرين القيود البيروقراطية 

على واردات الســـلع الغذائية من المملكة 
المتحدة إلى أجل غير مسمى.

ومن شـــأن الاتفـــاق ”أن يـــؤدي إلى 
تنفيـــذ الغالبيـــة العظمى مـــن عمليات 
والنباتات  ومنتجاتهـــا  الحيوانات  نقل 
ومنتجاتهـــا بـــين بريطانيـــا العظمـــى 
والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى 
الشـــهادات أو إجراءات الرقابة المعمول 

بها حاليا“.
وفي ما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، 
اتفـــق المفاوضـــون على صياغـــة عامة 
تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى 
لندن أن يؤدي أي برنامج لتنقل الشباب 
إلـــى عـــودة حريـــة التنقل بـــين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المتحدة.
ورفض ســـتارمر العـــودة إلى حرية 
الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج 
تنقل يتيح لبعض الشـــباب البريطانيين 
والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 

18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة 
المتحدة وبالعكس.

وســـتارمر، الـــذي تعهّـــد بمواجهـــة 
تصاعـــد الهجرة غيـــر النظامية، يتعامل 
مع هـــذا الملف بحذر في ظل صعود حزب 
”إصـــلاح المملكـــة المتحدة“ (ريفـــورم يو 
كي) اليميني المتشـــدد، المناهض للهجرة 
والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج.

وتأتـــي المحادثـــات في وقت يســـعى 
الاتحـــاد الأوروبـــي وبريطانيـــا لزيـــادة 

التســـلح في مواجهة التهديد من روسيا 
والمخـــاوف من تراجـــع الولايات المتحدة 
عن المســـاهمة في حماية أوروبا في عهد 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب. لكن 
العديد من التفاصيل المتعلقة بالشـــراكة 

الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا.
وســـتتطلب إزالة القيود أمام المملكة 
المتحدة وصناعتها الدفاعية للاســـتفادة 
مـــن برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا 

إضافيا.
وترتبـــط بريطانيـــا أصـــلا بعلاقات 
دفاعية متشـــابكة مع 23 من دول الاتحاد 
الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، لذلك تعد شـــراكة الدفاع الجزء 

الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
وقالـــت أوليفيا أوســـوليفان، مديرة 
برنامج المملكـــة المتحدة في العالم بمركز 
تشـــاتام هـــاوس للأبحـــاث، إن الاتفـــاق 
هـــو ”الخطوة التالية نحـــو تعاون أوثق 

لكنـــه لا يمثل حـــلا للعديد مـــن القضايا 
العالقة.“

ورغـــم طموح الاتفـــاق، لا يزال هناك 
الكثيـــر مـــن التفاصيـــل التـــي ســـتُترك 
للمفاوضـــات القادمـــة، خصوصا في ما 
يتعلق بكيفية إشراك بريطانيا في بعض 
برامج الاتحـــاد الأوروبي، وتحديد آليات 

التنسيق المؤسساتي بين الجانبين.
وفـــي المحصلة، يعكس هـــذا الاتفاق 
توجها إســـتراتيجيا جديدا لدى الطرفين 
يقـــوم علـــى تجـــاوز مرحلـــة الافتـــراق 
الصدامـــي نحو شـــراكة مرنة، تؤســـس 
لتعـــاون أمنـــي وتجـــاري يتناســـب مع 
التحديـــات الراهنـــة. فالعالـــم لـــم يعـــد 
يحتمل الانقســـامات القديمـــة، والتقارب 
البريطاني – الأوروبي اليوم ليس تعبيرا 
عن الحنين إلى الماضي، بل هو استجابة 
عقلانية لضرورات الحاضر واستحقاقات 

المستقبل.

 لاغــوس (نيجيريــا) - في تطــــور مقلق 
يعكــــس تحولات خطيرة فــــي ديناميكيات 
الإرهاب، بدأت جماعات جهادية في شمال 
شرق نيجيريا باستخدام تطبيق تيك توك 
كمنصة دعاية وتجنيد، في نمط جديد من 
الخطاب المتطــــرف يزاوج بــــين التقنيات 
الحديثــــة والراديكاليــــة العنيفــــة، ويضع 

تحديات جسيمة أمام السلطات الأمنية.
وتســــعى الجماعــــات الجهاديــــة، من 
خــــلال مقاطــــع فيديــــو يســــتعرض فيها 
ورزم  والقنابــــل  الأســــلحة  المســــلحون 
الأمــــوال، إلــــى إعــــادة إنتــــاج خطابهــــا 
الأيديولوجي باستخدام أدوات التواصل 
الأكثر شــــعبية لدى الشباب، حيث ظهرت 
شــــخصيات ذات صبغــــة دينيــــة تتحدث 
مباشــــرة إلــــى الجمهور، وتــــروج للعنف 
وتهاجم الغرب والحكومة النيجيرية، في 
بث حي يتفاعل فيه المشــــاهدون ويقدمون 

”هدايا رقمية“ قابلة للتحويل إلى أموال.

ولم تعد منصات مشــــفّرة مثل تلغرام 
أو واتســــاب كافية للجماعــــات الجهادية، 
في ظــــل تزايد القيود الأمنيــــة عليها. فقد 
أكد صديق محمد، وهو مقاتل ســــابق في 
صفــــوف بوكو حرام، أن هــــذه الجماعات 
بــــدأت تنقل جــــزءًا من نشــــاطها إلى تيك 
توك، نظرا لشعبيته الكبيرة لدى الشباب، 
وســــهولة الوصول إليــــه، والانفتاح الذي 

يتيحه للتفاعل الجماهيري.
الجهاديــــون  ”أدرك  محمــــد  ويقــــول 
أنهــــم إذا أرادوا التأثير، فعليهم التحدث 
بلغــــة الجيــــل الجديــــد،“ مشــــيرًا إلى أن 

اللغة البصرية والبث المباشــــر وتلقي 
التبرعــــات تمثل أدوات جــــذب قوية 

للفئة العمرية بين 16 و30 عاما، وهي الفئة 
الأكثر عرضة للاستقطاب.

وما يزيد من خطورة هذا الاســــتخدام 
هــــو أن الجهاديــــين فــــي هــــذه المقاطع لا 
يختبئــــون، بل على العكــــس يظهر الكثير 
منهــــم بملابس دينية تقليدية، مكشــــوفي 
الوجــــوه، فــــي رســــالة واضحــــة مفادها: 

”لسنا خائفين.“
وهــــذا مــــا يؤكــــده مالــــك صموئيل، 

الباحث في مركــــز الحوكمة الجيدة في 
أفريقيــــا، موضحا أن إظهــــار الهوية 

يمثــــل عنصرا مــــن عناصر الحرب 
النفســــية، موجها لــــكل من يجرؤ 

على معارضة تلك الجماعات.
وتعيد هذه التكتيكات 
إلى الأذهان بدايات تمرد 
بوكو حرام في عام 2009، 

عندما استخدم أبوبكر 
الشكوي، زعيم 
الجماعة آنذاك، 

التسجيلات 
المرئية 

لاستقطاب 
الأنصار. 

لكن 

الفارق اليوم أن البث مباشــــر، والجمهور 
أكثر تفاعلا، والرقابة أكثر تعقيدا.

ورغـــم تأكيد تيك تـــوك على التزامه 
بمكافحة المحتوى المتطرف، ورغم إغلاق 
عدد من الحســـابات، فإن تقريرا لوكالة 
فرانس برس أشـــار إلـــى أن العديد من 
الحســـابات لا تزال نشـــطة. وتضم هذه 
الحسابات مقاطع دعائية وصورا 
لأسلحة ومقتطفات 
أرشيفية 

لقيـــادات جهاديـــة مثل محمد يوســـف 
وعيسى غارو، مع تعليقات تروّج للعنف.
وقد واجـــه التطبيـــق صعوبات في 
احتواء هذا المد، رغم إعلانه التعاون مع 
مبادرات دولية مثل ”تكنولوجيا مكافحة 
الإرهاب“، التي أوقفت شراكتها مع تيك 

توك منذ 2024.
ويؤكـــد خبـــراء أن خاصيـــة البـــث 
المراقبـــة  أدوات  تُضعـــف  المباشـــر 
التقليديـــة، وتمنـــح المتطرفـــين فرصـــة 
دون  واســـع،  جمهـــور  إلـــى  الوصـــول 

وسائط أو مرشّحات.
وبينما تتعرض ولاية 
بورنو، مركز النزاع 
الجهادي، لهجمات 
دامية، كان آخرها 
في أبريل وأسفرت 
عن مقتل أكثر من 
100 شخص، تجد 
الحكومة النيجيرية 
نفسها أمام شكل جديد 
من التهديد لا يعتمد على 
الكلاشنيكوف فقط، بل على 
الكاميرا والذكاء الإعلامي 

أيضا.
ولـــم يعـــد التطـــرف حبيس 
الكهـــوف أو الصحـــارى، بل خرج 
إلى المنصات الأكثـــر تداولاً، يتحدث 
بشـــرية  وبوجـــوه  العصـــر،  بلغـــات 

حقيقية.
ويعكس هذا التحول الخطير حاجة 
ملحـــة إلـــى إعـــادة التفكير فـــي أدوات 
مكافحـــة الإرهاب، إذ بـــات الصراع مع 

الجماعات المتطرفة معركة على العقول، 
لا على المواقع الجغرافية فقط.

وإذا لم تتمكــــن الحكومات والمنصات 
من تطوير آليات فعالة لمواجهة هذا النوع 
من الدعاية، فإن موجة جديدة من التطرف 
الرقمي قــــد تكون في طور التشــــكّل، أكثر 
تأثيــــرًا مــــن الرصاص، وأكثــــر صمتًا من 

المتفجرات.

وتمثّــــل أزمة شــــمال شــــرق نيجيريا 
جــــزءًا مــــن ســــياق أوســــع يشــــهد تحوّل 
الحــــركات المتطرفة نحــــو الفضاء الرقمي 
كبيئة بديلة لنشــــر الأيديولوجيا وتجنيد 
الأتبــــاع، في وقت تعاني فيــــه الحكومات 
الأفريقيــــة مــــن ضعــــف البنيــــة التحتية 
التقنية، ونقص الكوادر المختصة بمراقبة 

ومكافحة التهديدات الإلكترونية.
ويشــــير محللون إلــــى أن التنظيمات 
الجهادية لطالما أظهرت قــــدرة عالية على 
التأقلم مــــع تطــــورات التكنولوجيا، بدءًا 
من استخدام الأقراص المدمجة والرسائل 
النصية في العقد الأول من الألفية، وصولاً 
إلى استغلال المنصات السحابية والذكاء 

الاصطناعي حاليًا.

وفـــي نيجيريـــا أدى تفشـــي البطالة 
والفقـــر ونقـــص التعليـــم فـــي المناطق 
الشـــمالية إلى خلق بيئـــة خصبة لتأثير 
الرســـائل المتطرفة، خصوصًـــا تلك التي 
والهوياتية  الدينيـــة  بالعواطف  تتلاعب 
في مواجهة الســـلطة المركزية التي يُنظر 
إليها باعتبارها فاســـدة أو مهمّشة لتلك 

المناطق.
وتؤكــــد تقاريــــر أمنيــــة أفريقيــــة أن 
الجماعــــات المســــلحة بدأت تعيــــد هيكلة 
فئــــات  لاســــتهداف  الرقمــــي  خطابهــــا 
اجتماعيــــة جديــــدة، تتــــراوح بــــين طلاب 
المدارس الدينية غير النظامية والمهاجرين 
الرقميين من سكان المدن الكبرى، ما يعزز 
خطر ”الدعوة الرقمية“ التي لا تعتمد فقط 
علــــى النصوص الدينية، بل على ســــطوة 

الصورة وسرعة الانتشار.
ويُضاف إلــــى ذلك تحــــدٍ آخر: ضعف 
التعــــاون الإقليمــــي في غــــرب أفريقيا في 
مجال تبــــادل البيانــــات الاســــتخباراتية 
الإلكترونية، ما يجعل الجماعات الإرهابية 
قادرة على التحرك العابر للحدود بسهولة 
أكبر، مستفيدة من الفراغات القانونية بين 

أنظمة المراقبة الوطنية المختلفة.
وفــــي الوقــــت الــــذي تعمل فيــــه دول 
مثل كينيــــا وغانــــا على تطويــــر وحدات 
الســــيبراني  الفضاء  لمراقبــــة  متخصصة 
المتطــــرف، لا تزال نيجيريــــا في طور بناء 
تلــــك القــــدرات، وســــط معــــارك تقليديــــة 
مســــتمرة مع تنظيمات مثــــل بوكو حرام 
وداعش ولاية غــــرب أفريقيا، والتي باتت 
الآن تســــتثمر في الحرب النفسية الرقمية 

إلى جانب التكتيكات العسكرية.
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توجه إستراتيجي يتجاوز مرحلة الافتراق الصدامي نحو شراكة مرنة
ــــــا من الاتحــــــاد الأوروبي ، يعيد  بعد خمس ســــــنوات مــــــن خروج بريطاني
اتفــــــاق جديد في مجالي الدفاع والتجارة تشــــــكيل العلاقات بين الجانبين، 
فاتحا فصلا مختلفا يقوم على الشــــــراكة والمصالح المتبادلة. ويعكس هذا 
التحول الرغبة في تجاوز إرث الانفصال لمواجهة التحديات الجيوسياسية 

والاقتصادية الراهنة بمنظور أكثر واقعية وبراغماتية.

شراكة أمنية وتجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
تعيد تشكيل العلاقات

تيك توك.. سلاح الجهاديين الجديد لبث الدعاية والتجنيد في نيجيريا

متغيّرات دولية تفرض شراكات جديدة 

الشراكة ستؤدي إلى
استفادة لندن من صندوق

دفاع بقيمة 167 مليار
دولار اتفقت دول التكتل

على إنشائه

الاتفاق هو الخطوة التالية 
نحو تعاون أوثق، بين لندن 

وبروكسل لكنه لا يمثل 
حلا للعديد من القضايا 

العالقة 

خاصية البث المباشر 
ضعف أدوات المراقبة، 

ُ
ت

وتمنح المتطرفين فرصة 
الوصول إلى جمهور واسع، 

دون وسائط 

لتقنيات 
ة، ويضع 

لأمنية.
يــــة، من 
ض فيها 
ورزم  ـل 
خطابهــــا 
لتواصل 
ث ظهرت 
تتحدث 
للعنف  ج
يرية، في
ويقدمون 

أموال.
ل تلغرام 
لجهادية، 
ليها. فقد 
ــابق في
لجماعات 
إلى تيك 
الشباب، 
تاح الذي 

هاديــــون 
 التحدث 
ا إلى أن 

وتلقي 
قوية

منهــــم بملابس دينية تقليدية، مكشــــوفي
رســــالة واضحــــة مفادها: الوجــــوه، فــــي

”لسنا خائفين.“
وهــــذا مــــا يؤكــــده مالــــك صموئيل،
الباحث في مركــــز الحوكمة الجيدة في

أفريقيــــا، موضحا أن إظهــــار الهوية 
يمثــــل عنصرا مــــن عناصر الحرب 

النفســــية، موجها لــــكل من يجرؤ 
على معارضة تلك الجماعات.

وتعيد هذه التكتيكات 
إلى الأذهان بدايات تمرد
عام 2009، بوكو حرام في

عندما استخدم أبوبكر 
الشكوي، زعيم

الجماعة آنذاك، 
التسجيلات 

المرئية 
لاستقطاب
الأنصار.
لكن

فرانس برس أشـــار إلـــى أن العديد من 
الحســـابات لا تزال نشـــطة. وتضم هذه 
الحسابات مقاطع دعائية وصورا 
لأسلحة ومقتطفات 
أرشيفية 

التي أوقفت شراكتها مع تيك الإرهاب“،
توك منذ 2024.

ويؤكـــد خبـــراء أن خاصيـــة البـــث
المراقبـــة أدوات  تُضعـــف  المباشـــر
التقليديـــة، وتمنـــح المتطرفـــين فرصـــة
دون واســـع،  جمهـــور  إلـــى  الوصـــول 

مرشّحات. وسائط أو
إ

وبينما تتعرض ولاية
بورنو، مركز النزاع
الجهادي، لهجمات
دامية، كان آخرها
في أبريل وأسفرت
عن مقتل أكثر من
100 شخص، تجد
الحكومة النيجيرية
نفسها أمام شكل جديد
من التهديد لا يعتمد على
الكلاشنيكوف فقط، بل على
الكاميرا والذكاء الإعلامي

أيضا.
ولـــم يعـــد التطـــرف حبيس
الكهـــوف أو الصحـــارى، بل خرج
إلى المنصات الأكثـــر تداولاً، يتحدث
رج ب ر و و

بشـــرية وبوجـــوه  العصـــر،  بلغـــات 
حقيقية.

ويعكس هذا التحول الخطير حاجة
ملحـــة إلـــى إعـــادة التفكير فـــي أدوات
الإرهاب، إذ بـــات الصراع مع مكافحـــة

الرقمي ق
تأثيــــرًا
ي

المتفجرا

وتمثّ
جــــزءًا م
الحــــركا
كبيئة بد
الأتبــــاع
الأفريقيــ
التقنية،
ومكافحة
ويش
الجهادية
التأقلم م
من استخ
النصية
إلى است
الاصطنا

خا
ض

ُ
ت

وت
الو
دو



 واشــنطن - فــــي قــــرار مفاجــــئ أعلن 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب رفع 
الحكومــــة  علــــى  المفروضــــة  العقوبــــات 
الســــورية الجديــــدة، بعد مرور خمســــة 
أشــــهر فقط على سقوط نظام بشار الأسد 
في هجوم عسكري شــــنته قوى معارضة 
تقودها جماعة مسلحة يتزعمها الرئيس 

الجديد أحمد الشرع.
ويمثــــل هــــذا التحول تغييــــرا جذريا 
في سياســــة واشــــنطن تجاه دمشق، بعد 
أكثــــر من عقــــد مــــن العقوبــــات والعزلة 
الدبلوماســــية المفروضــــة علــــى النظــــام 
السوري السابق، وقد أثار الإعلان موجة 
من التحليــــلات والجدل داخل الأوســــاط 
السياسية والدبلوماســــية، لما يحمله من 

أبعاد داخلية وخارجية.
وخلف هذا القــــرار يقف واقع إقليمي 
ودولي معقد، تراكمت فيه عوامل متعددة 
دفعــــت واشــــنطن إلــــى إعــــادة النظر في 

أدواتها السياسية تجاه سوريا.
ومنــــذ بدايــــة الصراع الســــوري عام 
2011، تبنّــــت الولايات المتحدة نهجا يقوم 
على العقوبات والعزلــــة والدعم المحدود 
للمعارضة المعتدلة، لكن هذا النهج فشــــل 
في تحقيق انتقال سياسي حقيقي، وسمح 

لقوى إقليمية مثل إيران وروســــيا 
بملء الفراغ الإســــتراتيجي 

في سوريا.
وعقب سقوط 

الأسد وجدت 
الولايات المتحدة 

نفسها أمام 
فرصة نادرة 

لإعادة تشكيل 
السياسة 

السورية من 
خلال أدوات 

جديدة، أبرزها تخفيف 
العقوبات مقابل التزامات 

سياسية من القيادة الجديدة.
ويُفهم قرار ترامب أيضا 

ضمن نمط أوسع في 
سياسته الخارجية، 

يعتمد على إعادة 
تقييم التحالفات 

التقليدية 
والانخراط 
البراغماتي 

مع القوى 
غير 

التقليدية.
وسبق 
أن انتهج 

ترامب 
مقاربات 
مشابهة 

في ملفات 
مثل كوريا 
الشمالية 

وأفغانستان، 
حيث لم يتردد 

في التحاور مع جهــــات مثيرة للجدل إذا 
رأى في ذلك مصلحة أميركية مباشرة.

وفي الحالة الســــورية يرى ترامب أن 
هناك نافذة لتحقيق اختراق دبلوماســــي 
وأمنــــي واقتصادي يمكن أن يُحســــب له 
تاريخيا، خصوصا إذا نتج عنه إضعاف 
النفــــوذ الإيراني، وإعادة تأهيل ســــوريا 
كدولة محايدة آمنة على حدود إسرائيل، 
مع توفير فرص اقتصادية أمام الشركات 
الأميركية والخليجية في مشاريع الإعمار 

الضخمة.
ولا تنفصل الخلفيات التاريخية لهذا 
التحول عن المســــار الذي ســــلكته جماعة 
الشــــرع. فمنظمة هيئة تحرير الشام التي 
تمثل العمود الفقــــري للحكومة الجديدة، 
خرجــــت من رحــــم جبهة النصــــرة، التي 
كانــــت بدورها الفــــرع الســــوري لتنظيم 

القاعدة.
ورغم الانشقاقات والتبرؤات اللاحقة، 
بقيت هذه الجماعة موضــــع ريبة دولية، 
خصوصًا مــــع تصنيفها كمنظمة إرهابية 
مــــن قبــــل الولايــــات المتحدة وعــــدة دول 
أخــــرى. إلا أن الشــــهور الأخيرة شــــهدت 
إعادة تموضع سياسي وعقائدي تدريجي 
من قبل هذه الجماعة، مدفوعة بضرورات 
الإقليمي  والاعتــــراف  الحكــــم 

والدولي.
وعلى المستوى 
الإقليمي لا يمكن 
تجاهل التغير 
الكبير في 
مواقف قوى 
كبرى مثل 
السعودية 
وتركيا تجاه 
الملف السوري. 
إذ بدا واضحًا أن 
الرياض، التي عادت 
إلى لعب دور قيادي في 
ترتيبات الشرق الأوسط ما 
بعد الفوضى، دفعت بقوة نحو 
إعادة تأهيل النظام الجديد، 
بشرط النأي عن إيران 
والمشروع 
الشيعي العابر 
للحدود، 
وتطبيع 
العلاقات 
مع الدول 

العربية.
ويُرجح أن 
تكون المملكة قد 
قدمت ضمانات صلبة 
لواشنطن بخصوص 
احتواء التيارات 
المتطرفة داخل 
الحكومة الجديدة 
وضمان مسار 

إصلاحي حقيقي.
أما تركيا فقد سعت 
للاستفادة من موقعها 

كصاحبة نفوذ ميداني، لتحصيل مكاسب 
سياســــية، وتقليص نفــــوذ خصومها في 

الشمال السوري.
وكذلــــك لا يمكــــن فصــــل قــــرار رفــــع 
العقوبات عن التوتر المتزايد بين واشنطن 
وكل مــــن موســــكو وبكين. فســــوريا، بما 
تمتلكه من موقع جغرافي حيوي، تُشــــكل 

نقطة تماس بين مصالح متضاربة.
وكانت روســــيا قد استثمرت سياسيا 
وعسكريا في بقاء نظام الأسد، ما منحها 
قاعدة دائمة في البحر المتوسط، في حين 
دخلــــت الصين على خط الإعمــــار المتوقع 
عبر طرح نفســــها كمســــتثمر طويل الأمد 

في البنية التحتية.
وفــــي هــــذا الســــياق يســــعى القرار 
الأميركــــي لخلق موطئ قــــدم جديد يمكن 
من خلاله تقويض هــــذا النفوذ، وتحويل 
سوريا إلى ســــاحة تنافس اقتصادي بدلاً 
مــــن كونهــــا نقطة صــــراع جيوسياســــي 

مسلح.
ورغم الخطاب المتفائل من واشــــنطن 
ودمشــــق، لا تزال التحديات هائلة. فهناك 
مقاومــــة داخــــل الكونغرس، وخشــــية من 
تكرار ســــيناريوهات سابقة حيث تم منح 
أنظمــــة جديــــدة فرصًا لم تســــتثمرها في 

الإصلاح.
وهناك شــــكوك مشــــروعة حــــول مدى 
قــــدرة حكومــــة الشــــرع علــــى التحكم في 
الفصائل المســــلحة التابعــــة لها، وضمان 
عــــدم ارتكاب انتهــــاكات جديــــدة. كما أن 
النسيج الطائفي الســــوري لا يزال هشًا، 
ويحتاج إلى ضمانــــات حقيقية، قانونية 
وضمان  الأقليــــات  لحمايــــة  وسياســــية، 
عــــدم انزلاق البلاد نحو مرحلة جديدة من 

التوترات الدموية.
ورغــــم تعهــــدات الحكومــــة الجديدة 
بإعادة دمــــج قوات ســــوريا الديمقراطية 
(قسد)، ومكافحة التهريب، وتبني خطاب 
مدنــــي، إلا أن التقاريــــر الحقوقيــــة تذكر 
حالات قمع ضد بعــــض الأقليات، وتزايد 
نفــــوذ عناصر ذات خلفيات متطرفة داخل 

الحكومة.
وتضع هذه الوقائع الولايات المتحدة 
في موقف حســــاس، يتطلب مراقبة دقيقة 
وربط أي دعم لاحق بتحقيق تقدم ملموس 
في حقوق الإنســــان، وإصلاح مؤسسات 
الدولة، وإعــــادة بناء الحياة السياســــية 
من الأســــاس، بما في ذلك صياغة دستور 

جديد يضمن التعددية.
ولا يعكــــس قــــرار ترامب فقــــط رغبة 
في طي صفحة الأســــد، بــــل يطرح مقاربة 
مختلفــــة جذريــــا فــــي التعامل مــــع دول 
مــــا بعد النــــزاع: دعم مشــــروط، وانفتاح 
انتقائي، وحسابات إســــتراتيجية أوسع 
مــــن الاعتبــــارات الأخلاقيــــة التقليديــــة. 
فترامــــب، الــــذي بنــــى جــــزءًا كبيــــرًا من 
شــــعبيته على قدرته علــــى ”عقد صفقات 
كبرى“، يرى في ســــوريا فرصة لإثبات أن 
السياسة الأميركية يمكن أن تحقق نتائج 
بكلفــــة أقل، إذا مــــا اســــتُخدمت الأدوات 
الاقتصادية والدبلوماسية بذكاء، بدلاً من 

الانخراط العسكري المباشر.
وفي ظل هذا الواقع ســــتكون المرحلة 
المقبلة اختبارا مزدوجا: للشرع وحكومته 
التــــي تواجه عبء إثبــــات الجدارة بالثقة 
الدولية، وللولايــــات المتحدة التي راهنت 
على تغيير جذري في بنية الحكم السوري 

دون إسقاط الدولة نفسها.

 بيــروت - بعد مرور ما يقرب من خمس 
سنوات على الانفجار المدمر الذي وقع في 
مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة نحو 220 
شـــخصا وجرح نحـــو 7000 آخرين، ودمر 
جزءا كبيرا من المدينـــة، بدأت التحقيقات 
القضائيـــة اللبنانيـــة المتوقفـــة منذ فترة 

طويلة في استعادة نشاطها.
القاضي  الرئيسي  المحقق  واســـتأنف 
طارق بيطار الإجراءات بشكل غير متوقع، 
مستدعيا عدة أشـــخاص للاستجواب في 
محاولـــة متجـــددة لتحقيـــق العدالة لأمة 

عانت طويلا من الإفلات من العقاب.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أنه مســـتعد 
لإصدار لائحة اتهامه في أغسطس المقبل، 
وهو الذكرى الخامسة للانفجار. وقد تحُفز 
مثـــل هذه الأفعال النادرة النظام القضائي 

المشلول في البلاد.
وكان انفجـــار الرابـــع من أغســـطس 
2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من 
نترات الأمونيوم المخزنة بشكل سيء، أحد 
أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. 
فقـــد دمر منطقـــة الميناء، وألحـــق أضرارا 
بنصـــف المدينة، وأرســـل موجـــات صدمة 

تتجاوز حدود لبنان.
على الرغم مـــن حجم الكارثة، واجهت 
جهـــود التحقيق فـــي الحـــادث وملاحقة 
المسؤولين عنه عوائق متكررة، لاسيما من 

الطبقة السياسية النافذة في لبنان.
وتـــرى باتريشـــيا كـــرم، الزميلة غير 
المقيمـــة فـــي المعهـــد العربي لواشـــنطن 
فـــي  التحقيـــق  اســـتئناف  أن  دي.ســـي، 
الحـــادث، والذي يُعزى جزئيا إلى انتخاب 
الرئيس جوزيـــف عون وتشـــكيل حكومة 
رئيس الـــوزراء نواف ســـلام الإصلاحية، 
يمُثـــل على الأرجح لحظة فارقة في مســـار 
المساءلة، ليس فقط عن الإهمال الذي تسبب 
في الانفجار، بل أيضا عن الفساد المنهجي 
الذي مكّنه. فقد تفشى التهريب والفوضى 
في مرفأ بيروت. وتُعد الطبقة السياســـية 
بأكملها، بما في ذلك حزب الله الذي سيطر 
على الميناء واستخدمه لأغراضه الخاصة، 

متورطة في هذا الفساد.
ولأن الانفجار كان مثالا على اختلالات 
لبنان، من بينها استيلاء ميليشيات المافيا 
على الدولة والفساد المستشري الذي تفاقم 
بسبب ضعف القضاء وتعرضه للاختراق، 
فـــإن متابعة القضية قـــد لا تؤدي فقط إلى 
تحقيـــق العدالـــة للضحايا، بـــل قد تؤدي 
أيضا إلى مســـاءلة أوســـع نطاقـــا لطبقة 
سياسية مهملة كانت مدينة بالولاء لحزب 
اللـــه. كما ســـتكون قضية اختبـــار لقدرة 
القضاء على إثبات، على الرغم من سنوات 
مـــن التجاهل والاســـتنزاف، أنـــه يحتفظ 
بنواة صلبة يمكن استخدامها لإعادة بناء 

الثقة في المؤسسات اللبنانية.
وبالتزامن مع ذلـــك، اتخذت الحكومة 
بعض الخطوات الواعدة لتنشيط القضاء، 
بما في ذلك موافقتها على مشـــروع قانون 
بشأن استقلال القضاء لتعزيز استقلاليته 

وشفافيته.
وعلى الرغم من أن القانون لا يزال قيد 
المراجعة البرلمانية، فإن هذه الجهود تبشر 
بالخيـــر لإصلاح القضاء، خاصة إذا كانت 
مصحوبـــة بجهود جـــادة إضافية لتعزيز 

النظام القانوني في البلاد.

قضية انفجار بيروت

يتمحور محور القضية حول القاضي 
طـــارق بيطـــار، الـــذي تولـــى منصبه في 
فبراير 2021 بعد إقالة سلفه، القاضي فادي 

صوان، بسبب ضغوط سياسية.
وســـعى القاضي بيطار إلى محاســـبة 

استنادا  المستوى  رفيعي  مسؤولين 

إلى وثائق موســـعة تشـــير إلى أن العديد 
من الشـــخصيات السياســـية والعسكرية 
والإدارية كانت على علم بالمواد الكيميائية 

الخطرة في المرفأ لسنوات.
وســـرعان ما قوبلت جهـــوده بمقاومة 
شرســـة، شـــملت دعاوى قضائيـــة رفعها 
بالحصانـــة  ومطالبـــات  سياســـيون، 
البرلمانية، وفـــي أواخر عام 2021، تجميدا 
قضائيا كامـــلا. وتوقف التحقيق لما يقرب 

من عامين.
وازداد الغضب الشـــعبي مـــع مطالبة 
عائـــلات الضحايـــا ومنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي بالشـــفافية والعدالـــة. ونظمـــوا 
احتجاجات واعتصامات، ووجهوا نداءات 
دوليـــة، ودعوا إلى تحقيق دولي مســـتقل 
في ضوء فشل القضاء اللبناني في العمل 

بمعزل عن التدخلات السياسية.
وتعهـــد رئيس الوزراء ســـلام بإعطاء 
الأولوية لتحقيق العدالة لضحايا انفجار 
المرفأ. وبعد يومين فقط على تعيين ســـلام 
فـــي ينايـــر 2025، اســـتأنف بيطـــار عمله 

بهدوء.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن التفاصيـــل لا 
تـــزال ســـرية، تؤكـــد التقاريـــر أنـــه وجه 
اتهامات جديدة ضد عدة أفراد، بمن فيهم 
مسؤولون أمنيون كبار يُفترض أنهم على 
صلة بحـــزب الله المدعوم مـــن إيران. كما 
تستهدف التهم مشتبهين سبقت تسميتهم، 
مثل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، 
الذي اســـتُجوب في الخامس والعشـــرين 
من أبريل، ورئيس الوزراء السابق حسان 
دياب، المقرر مثوله أمام المحكمة في مايو، 
وقادة سياســـيين آخرين، بمن فيهم قضاة 

متورطون في القضية.

القضاء اللبناني

لطالما شاب النظام القضائي اللبناني 
الإفلات المؤسســـي من العقـــاب والتدخل 
السياسي. وتتأثر التعيينات في المناصب 
القضائية الرئيسية بشـــكل كبير بالنظام 
القائـــم علـــى المحســـوبية الطائفية، مما 
يجعل القضاة عرضة للضغوط السياسية 
التي غالبـــا ما تُترجم إلـــى عرقلة للعدالة 

وتعطيل للتحقيقات الجنائية.
وأصبحـــت عرقلـــة تحقيـــق انفجـــار 
المرفأ رمزا لهذه العيـــوب النظامية، ويُعد 
لمصداقيـــة  حاســـما  اختبـــارا  التحقيـــق 

المؤسسات القضائية اللبنانية.
ومنذ بدايتها، تم عزل قضاة التحقيق 
علـــى التوالـــي، وتمـــت حمايـــة الـــوزراء 
المتورطـــين من خلال الحصانـــة، وارتُكبت 
انتهاكات للإجـــراءات القانونية الواجبة، 
واتخـــذ المدعـــي العـــام إجـــراءات ضارة، 
والذي أطلق ســـراح جميـــع المعتقلين في 

القضية بشكل مثير للجدل.
وقد تعثر التحقيق بشـــكل خاص بعد 
أن اتهـــم الأمـــين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه، فـــي محاولة متعمـــدة لتعطيل 
التحقيق، البيطار بالتحيز السياسي ودعا 

إلى استبداله.
إن فشـــل العدالـــة فـــي كارثـــة الميناء 
هو جزء مـــن ثقافة أوســـع نطاقا للإفلات 

مـــن العقاب ســـادت منذ الحـــرب الأهلية 
اللبنانيـــة، والتـــي انتهـــت في عـــام 1990 
بقانـــون عفو عفا عن الجناة، الذين أصبح 
العديد منهم قادة لبنـــان بعد الحرب. كما 
قيد العفو الجرائـــم التي يمكن مقاضاتها 
في هـــذه العمليـــة، مما أحبـــط احتمالات 
الرد والمســـاءلة والعدالة. لكـــن المطالبات 
بالإصلاح والمساءلة استمرت، لاسيما في 
أعقاب الانهيار الاقتصـــادي اللبناني عام 
2019، والذي اعتُبر كســـادا متعمدا دبرته 

قيادة البلاد.
وشملت هذه المطالب دعوات لمحاسبة 
المسؤولين الفاسدين وتجميد أصولهم في 
الخارج، وقـــد لاقت بعض النجاح، بما في 
ذلك تجميد محكمة فرنســـية لأكثر من 130 
مليـــون دولار مـــن أصول حاكـــم المصرف 
المركزي الســـابق المحاصر رياض ســـلامة 

على خلفية جرائم مالية مزعومة.
وعلـــى الرغم من المخاطر الكبيرة التي 
تهدد سلامته ومسيرته المهنية، فقد حظي 
قرار القاضي بيطار باســـتئناف التحقيق 
بعشـــر لوائـــح اتهـــام جديدة بالإشـــادة 

باعتباره عملا من أعمال النزاهة والقوة.
ويصفه مؤيـــدوه بأنه رمـــز للمقاومة 
(”الفارس الأبيض“، ”غير قابل للفســـاد“) 
لثقافة الإفـــلات من العقـــاب المتجذرة في 
لبنـــان. كما يأتي تجديد التحقيق في وقت 
يواجـــه فيه حزب الله إعاقات شـــديدة في 
أعقاب الحرب المدمرة مع إسرائيل، والتي 
ســـاعدت في تمكين انتخاب الرئيس عون 
وتشـــكيل الحكومة المستقلة الجديدة التي 

تعهدت بإصلاح القضاء.
والكثير  بيطـــار،  منتقـــدو  ويواصـــل 
منهـــم مســـؤولون حكوميـــون حاليون أو 
سابقون أزعجتهم جرأته المزعومة، اتهامه 

بتسييس التحقيق.
وبالنســـبة لعائـــلات الضحايـــا التي 
طالبـــت بالحقيقـــة والعدالـــة مـــن خلال 
تحقيق نزيه ومســـتقل فـــي الكارثة، تمُثل 
هـــذه القضيـــة الســـبيل الوحيـــد نحـــو 
المساءلة. كما يمُكن أن تجُدد البلاد، وتولّد 
مســـارا جديدا نحو الحقيقة وثقافة قائمة 

على الحقوق.
وفـــي لبنـــان، وصلـــت ثقـــة الجمهور 
بالقضـــاء إلـــى أدنـــى مســـتوياتها على 
الإطـــلاق. ليـــس القضـــاة اللبنانيون فقط 
مُحبطين، بل إن ثقة الجمهور بالقضاء قد 

تضاءلت.
وتركت سنوات من الشـــلل السياسي 
الاقتصادي  والانهيـــار  الفســـاد  وفضائح 

الشعب في حالة من التشكك.
ويُتيح تحقيـــق انفجـــار المرفأ فرصة 
نادرة لإعادة بناء هذه الثقة، ولكن فقط إذا 

أدى إلى إجراءات ملموسة.
ولطالمـــا دعت نقابة المحامين اللبنانية 
وهيئـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة إلى 
إصلاحـــات قانونيـــة لتحقيـــق اســـتقلال 
القضـــاء. ودافعت عن ضرورة اســـتعادة 
وظائف القضاء وتســـريع البت في قضايا 
رئيســـية مثل التحقيق في انفجار بيروت، 
الـــذي لا يقتصر على المســـاءلة عن حادثة 
واحـــدة، بل يمكن القول إنـــه يتعلق بروح 

الدولة اللبنانية.
ويكتســـب النضـــال ضد الإفـــلات من 
العقاب أهمية خاصة في الذكرى الخمسين 
لاندلاع الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة التي 
اســـتمرت 15 عاما، وهو ماض لم تتصالح 

معه البلاد تماما.
ولا يـــزال لبنان غارقا في صراع أهلي، 
ومجتمعه منقســـم بشدة، ودولته مختطفة 
من قبل أمراء الحرب والأوليغارشية، وهو 
وضع كفـــل انتشـــار الإفلات مـــن العقاب 

واستمراره.
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واقع إقليمي ودولي معقد، 
تراكمت فيه عوامل متعددة 
دفعت واشنطن إلى إعادة 

النظر في أدواتها السياسية 
تجاه سوريا

رفع العقوبات بداية سياسة جديدة لا نهاية أزمة

ماذا بعد رفع العقوبات الأميركية 
عن سوريا

استئناف التحقيق في انفجار مرفأ 
بيروت يمنح لبنان أملا جديدا

فرصة نادرة

ديناميكيات جديدة

سي سي وط ض بسبب صوان،
وســـعى القاضي بيطار إلى محاســـبة 

استنادا المستوى  رفيعي  مسؤولين 

ء المين رث ك ي ف دا ا ل فش إن
هو جزء مـــن ثقافة أوســـع نطاقا للإفلات

ب ق ا ن م الإفلات ر انتش ل كف وضع
واستمراره.

استئناف التحقيق في 
الحادث ممكن جزئيا بفضل 

انتخاب الرئيس جوزيف 
عون وحكومة نواف سلام 

الإصلاحية

في العمق

يشــــــير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن الحكومة 
الســــــورية الجديدة إلى تحوّل إستراتيجي لافت في نهج واشنطن بالمنطقة. 
وفي قلب هذا التحول تقف أسئلة معقدة حول جدوى هذا الانفتاح ومخاطره 
وفرصه في صياغة النظام الســــــوري ما بعد بشار الأسد الذي يتوافق مع 

مصالح الغرب ويضمن استقرارا طال انتظاره.
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لا يمكن قراءة خطاب العاهل 
المغربي الملك محمد السادس رائد 

العمل العربي المشترك في القمة الرابعة 
والثلاثين لجامعة الدول العربية بمعزل 

عن الإطار المرجعي العام للسياسة 
سَة  الخارجية للمملكة المغربية، المؤَُسَّ
على عقيدة دبلوماسية راسخة داعمة 

للشرعية الدولية والقانون الدولي، 
وصادقة في دعمها لجهود السلام 

والاستقرار في العالم، وصارمة في 
حماية الأمن القومي للمملكة والترافع 

عن القضايا الإستراتيجية للبلاد، 
مع العمل على التنزيل الدقيق للرؤية 
الملكية في العمل الدبلوماسي، التي 

تُعتبر اليوم مرجعا إقليميا ودوليا في 
صياغة القرار الدبلوماسي وفق تصور 

واضح يجمع مهارة إدارة المصالح 
وتدبير التفاوض، حيث تجمع بين 

الحكمة والمرونة، وبين المصالح الوطنية 
العليا غير القابلة للتفاوض، والمبادئ 

الأخلاقية والإنسانية التي تُعتبر فطرة 
خالصة للشعب المغربي، في مسارات 
دبلوماسية متميزة ومتجددة وفعالة، 

وفق مقاربة استباقية ومتفاعلة مع 
القضايا الشاملة على أساس من 

التوازن والواقعية والنجاعة.
الخطاب الملكي حدّد بوضوح 

متطلبات المرحلة عربيا، وفق تشخيص 
دقيق من خلال تناول ثلاثة ملفات 

لها راهنيتها لتأثيرها التفاعلي على 
محددات الأمن القومي العربي المشترك: 

القضية الفلسطينية بتشعباتها 
الإقليمية والدولية، ودعم القضايا 

العربية والدعوة إلى العمل على حلّ 
الأزمات العربية من خلال الانكباب على 
ورش إصلاح الجامعة العربية، وتطوير 
العمل العربي المشترك لتأسيس نموذج 
اقتصادي جديد يضمن تحقيق التكامل 

العربي المنشود.

في ملف الصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي أكد الخطاب الملكي على 
الموقف الثابت للمملكة المغربية إزاء 
الدفاع عن القضايا العادلة في الملف 

الفلسطيني. حيث إن المواقف المغربية 
منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 

إلى اليوم، والتي تضمنتها العديد 
من بلاغات الديوان الملكي وبيانات 

وتصريحات وزارة الخارجية المغربية، 
تعكس رؤية سياسية واضحة للمملكة 

إزاء هذا الملف، بعيدا عن المزايدات 
السياسية المتجاوزة والخطاب الإعلامي 

التعبوي. إذ عبّرت المملكة في أكثر من 
مناسبة عن إدانتها الشديدة للأعمال 

العدائية التي تستهدف المدنيين وعمليات 
التهجير القسري، وغيرها من الفظائع 
التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية 

منذ السابع من أكتوبر. وتترجم حرص 
الفاعل المؤسساتي في المغرب على 

انسجام مواقفه السياسية والدبلوماسية 
مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، 
بعيدا عن المقاربات الجيوسياسية 

المتجاوزة والمصالح السياسية الضيقة.
الخطاب الملكي وضع خارطة طريق 
متكاملة خماسية الأبعاد لإحياء عملية 
السلام، من خلال إطلاق حوار سياسي 

عبر قنوات إقليمية موثوقة، وبشكل 
متوازٍ مع وقف إطلاق النار لدفع عملية 

السلام نحو هدفها لإقرار سلام عادل 
للجميع. كما شدّد على ضرورة إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة تضم قطاع 

غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، 
ودعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير 
سكان غزة، وفق القرارات الأممية ذات 

الصلة، مع دعم جهود المصالحة الوطنية، 
والتأكيد على الدعم الكامل لمؤسسات 

السلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ما سيشكل 

مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار 
الإقليمي ونزع فتيل حرب شاملة.

المملكة المغربية تتحمل مسؤوليتها 
التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، 

اعتمادا على منطلقات رئيسية يُحددها 

الموقف المغربي الثابت من الحق 
المشروع للشعب الفلسطيني في دولته 
المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، 
ورئاسة الملك محمد السادس للجنة 

القدس باعتبارها آلية إسلامية تقوم 
بدورٍ محوري في الحفاظ على المقدسات 

الدينية في القدس. والأكيد أن مواقف 
المملكة المغربية واضحة وصريحة، في 

أن أيّ تسوية إقليمية تخص الشرق 
الأوسط تمرّ أساسا من خلال الحفاظ 
على الحقوق الفلسطينية غير القابلة 
للتصرف، والمتمثلة في دولة مستقلة 

بعاصمتها القدس، وباقي الحقوق التي 
تؤطرها القرارات الأممية ذات الصلة.

وانطلاقا من الفهم الدقيق والتحليل 
الرصين للعقل الإستراتيجي المغربي 

للمرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة 
العربية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية 

المتسارعة التي يشهدها العالم، فقد 
أكد ملك المغرب على ضرورة الانكباب 

على معالجة القضايا العربية الراهنة، 
وتوفير الإرادة السياسية الصادقة لبناء 

تصور عربي مشترك يحترم السيادة 
الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وعلى 

هذا الأساس، أكد ملك المغرب استعداد 
المملكة لاستكمال ورش إصلاح الجامعة 
العربية، من أجل الدفع بالعمل العربي 

متعدد الأطراف لمواجهة الأزمات، وخدمة 
القضايا المشتركة العادلة، وفي مقدمتها 
قضايا السلام والأمن العالمي والإقليمي، 
والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، 

وتدفقات الهجرة، والتحديات الأمنية، 
وخاصة الإرهاب، والتطرف العنيف، 

والاتجار بالبشر.
وهذا لن يتحقق إلا من خلال تبني 

رؤية واقعية تؤمن بالبناء المشترك 
ومبادئ الوحدة والتكامل والتنمية 

العربية المشتركة، والتزام مبادئ حسن 
الجوار، واحترام السيادة الوطنية 

والوحدة الترابية للدول العربية، وتجنب 
التدخلات الخارجية، وعدم السماح 

بزرع نزعات التفرقة، وتجاوز مقاربات 
الانفصال داخل المنظومة العربية، 

وتفعيل آليات التعاون والتنسيق بين 
مختلف الأطراف العربية الحكومية 

والشعبية والفكرية، من أجل الوصول 
إلى توافق عربي حول الرؤية والأهداف 

والآليات.

تعطيل اتحاد المغرب العربي، كفضاء 
مغاربي يعزز التعاون والحوار بين 

دول المنطقة في إطار المشتركات الممكنة 
ويساعد على حل النزاعات والإشكالات 
الإقليمية، يظل أحد المشاكل الحقيقية 

التي تواجه المنطقة المغاربية باعتبارها 
الجناح الغربي للعالم العربي. حيث 

تُفوّت سياسات النظام الجزائري فرصا 
حقيقية للاندماج والتكامل الاقتصادي 

بين الدول الخمس، في إطار فضاء 
إقليمي قويّ قادر على تحقيق طموحات 

شعوبه في التنمية المستدامة والأمن 
والسلام.

في خضم الأزمات المتعددة التي 
تعاني منها دول عربية، تقدم المملكة 

المغربية نفسها، من خلال الخطاب 
الملكي، كفاعل مؤثر بشكل إيجابي، 

يسعى بثبات إلى تعزيز أسس الحوار 
والمبادرات السياسية السلمية. وهذا 
ما تجسد في التزام المغرب بتسوية 

الخلافات والوساطة الناجعة في الأزمة 
الليبية، ورأب الصدع في الأزمة السورية، 

ما يعكس بشكل جليّ روح التعاون 
والتآزر التي تحتاجها دول المنطقة في 

هذه الفترة العصيبة، التي تشكل تهديدا 
وجوديا لشعوبها.

قرار إعادة فتح السفارة المغربية في 
دمشق لم يكن مجرد خطوة دبلوماسية 
في إطار تهافت سياسي عرفته دمشق 

منذ سقوط النظام السابق، بل هو 
تعبير عن رغبة حقيقية لتعزيز العلاقات 

التاريخية المغربية – السورية. كما أن 
اهتمام الفاعل المؤسساتي في المغرب 
بآليات تدبير الأزمات التي تهدد دول 

وشعوب اليمن والسودان ولبنان يؤكد 
على انخراطه الدائم في دعم الحلول 

السياسية لتحقيق الاستقرار والحفاظ 
على ميكانيزمات الأمن العربي.

خطاب الملك محمد السادس في 
القمة الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، ناصر بوريطة يجسد التزام 

المملكة المغربية بقضايا الشعوب 
العربية من أجل تحقيق التنمية الشاملة 

للشعوب العربية، من خلال البحث 
عن أرضية عمل إقليمية مشتركة وفق 
رؤية إقليمية بمقاربة عربية خالصة 

قائمة على مواجهة الأزمات والمخاطر 
والتهديدات الأمنية، بالاعتماد على 

الحوار العربي الموسع لإبداع حلول 
تعتمد على حل إشكالية التهديدات 

وتكريس مبدأ ”الموقف العربي الموحد“ 
إزاء الحلول المقترحة للإشكالات المهددة 

للأمن البشري في المنطقة، بتنسيق 
الجهود وتشريك كل الأطراف الدولية 

والإقليمية والوطنية بشكل خاص 
في مناطق التماس الجيوسياسي مع 

المحاور الدولية كفلسطين واليمن ولبنان 
والسودان وليبيا، وهو ما تجسده 

الرؤية الملكية للعمل العربي المشترك وفق 
مقاربة مغربية شاملة تنطلق من تشجيع 

مبادرات السلام ودعم مقومات الحوار 
والتنمية المستدامة والأمن المستدام.

في السياسة، كما في الحرب، لا 
يكسب الصوت العالي المعركة، 

وحده الخطاب المتزن، يستحق أن 
يُسمّى سياسة خارجية، هذا ما فعله 

الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية 
الإمارات، في مقابلته الأخيرة مع قناة 
”فوكس نيوز“ الأميركية، فلا يمكن لمن 
يُحسن الإصغاء أن يُخطئ الإشارات 

التي بعث بها من واشنطن إلى الداخل 
الأميركي، وإلى المنطقة بأسرها 

بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد 
ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة.

المقابلة كانت مزيجا من الثقة 
الهادئة، والحضور الناضج لدولة 

اختارت منذ سنوات أن تلعب أدوارا 
لا تقتصر على الداخل الخليجي، بل 

تتجاوزه إلى إعادة تشكيل ميزان العقل 
في الشرق الأوسط، لم يكن الشيخ 

عبدالله بن زايد يقرأ من ورقة، بل من 
تجربة، كان يتحدث عن غزة وسوريا 

وإيران بلغة من يعرف التفاصيل، ومن 
يراهن على الممكن لا على الأوهام.

أحد أبرز محاور اللقاء كان سؤال 
المذيع الأميركي عمّا إذا كان يمكن 
للرئيس ترامب أن يثق بالرئيس 

السوري أحمد الشرع، الجواب جاء 
دبلوماسيا بقدر ما كان سياسيا ”من 

المبكر استخدام كلمة ثقة،“ قالها 
الشيخ عبدالله دون مواربة، مضيفا أن 

الحكومة السورية الحالية تقول الأشياء 
الصحيحة، لكن من الواضح أنها لا 

تمتلك بعد الإمكانيات لتنفيذ ما تعد به.
هنا تتجلى براعة الخطاب: لا 

تشكيك في النيات، ولا غطاء مجانيا، 
لا اصطفاف أيديولوجيا، بل مقاربة 

عقلانية ترى أن السياسة فعل مشروط 
بالقدرة، وأن الأمل لا قيمة له ما لم 
يقترن بإصلاح حقيقي، ثم جاءت 

العبارة المفتاحية ”كما قال الرئيس 
ريغان: ثق ولكن تحقق.“

الاقتباس لم يكن عرضيا، بل 
محسوبا بدقة في سياق إعلامي 

يخاطب جمهورا جمهوريا محافظا، 
يرى في رونالد ريغان مثالا للردع 

الذكي والحنكة السياسية،  استخدام 
هذه العبارة في هذا التوقيت، ولدى 

هذه القناة بالذات، لا يحمل فقط دلالة 
لغوية، بل يشير إلى موضع الإمارات 

في خارطة الثقة الأميركية: ليست طرفا 
عاطفيا يوزع الأحكام، بل هي حليف 

واقعي يزن كلماته ويضع المصالح فوق 
الشعارات.

هذه النبرة حضرت أيضا في 
ملف إيران، فالشيخ عبدالله لم يهاجم 
النظام الإيراني كمنصة للخطابة، بل 
قدّم ”النموذج الذهبي“ الإماراتي في 

التعامل مع الطاقة النووية، نموذج تم 
بناؤه على شراكة شفافة مع واشنطن، 

واحترام صارم للضمانات الدولية، 
وهو، بحسب كلامه، المسار الذي كان 

على إيران أن تسلكه. بكلمات بسيطة: 
يمكن امتلاك الطاقة، لكن لا بد من 

الشفافية والثقة.
والأهم، أن المقاربة الإماراتية لم 
تكتف بإدانة ”أذرع إيران“ في اليمن 

ولبنان وغزة، بل ربطت الملف النووي 
بسلوك الدولة خارج حدودها، فالمشكلة 

ليست فقط في أجهزة الطرد المركزي، 
بل في الصواريخ العابرة للمناطق، في 
زرع الانقسام داخل الدول، وفي تصدير 

الأيديولوجيا كبديل للدولة الوطنية، 
هذه هي المعركة الحقيقية، وهذا ما 

تحاول الإمارات منذ سنوات مواجهته 
ليس بالكلام بل بالفعل.

أما في غزة، فقد كانت الأرقام أبلغ 
من الخطابة: 42 في المئة من مجمل 

المساعدات الإنسانية التي دخلت 
القطاع خلال العامين الأخيرين جاءت 
من الإمارات، هذه حقيقة لا يمكن لمن 

يريد المزايدة أن يتجاهلها،  ومن دون 
”اتفاقيات إبراهيم“ لما تمكنت تلك 

المساعدات من الوصول أصلا، هذا ما 
قاله الشيخ عبدالله، مضيفا أن الهدوء 

في غزة يتطلب سلطة غير تابعة لحماس، 
مرة أخرى، لا تعميم ولا شتائم، بل 

تشخيص دقيق للواقع: لا يمكن لحركة 
عقائدية تحمل مشروعا إقليميا أن تكون 

مسؤولة عن إدارة معيشة الناس.
في هذه المقابلة، لم يكن وزير 

خارجية الإمارات يشرح موقف بلاده 
فحسب، بل كان يقدّم للإدارة الأميركية، 

ولسواها، معادلة جديدة في الشرق 
الأوسط: نحن لسنا حمائم ولا صقور. 

نحن عقلٌ يبحث عن الشراكات المستقرة، 
ويريد شرقا أوسط بوجوه أقل عنفا، 

وأكثر براغماتية.
هنا يبرز جوهر السياسة الخارجية 
الإماراتية: لا تطرف في العداء ولا تهور 
في الولاء، الإمارات ليست الدولة التي 

تغير مواقفها حسب تبدلات المزاج 
الدولي، بل هي الدولة التي تبني 

علاقاتها على أرضية صلبة، وتدرك أن 
الشرعية لا تأتي من الصراخ بل من 

المنجز.
خطاب الشيخ عبدالله بن زايد في 
”فوكس نيوز“ لم يكن دفاعا عن توجه 

إماراتي، بل هو بيان ناضج عن الدور 
الذي يمكن للعرب العقلاء أن يلعبوه في 
عالم مضطرب، الخطاب لم يكن موجها 
لحصد التصفيق من الجمهور العربي 

المتوجس دائما، بل لطمأنة حليف 
إستراتيجي بأن هناك من يتحدث بلغة 

المصالح المشتركة، وليس بلغة العواطف 
الغاضبة أو الأوهام الثورية.

لا تكتمل قراءة الخطاب الإماراتي 
إلا بمقارنته مع أداء الأشقاء في 

الخليج العربي،  فبينما تلتزم الإمارات 
بصيغة العقلانية الصارمة التي ترفض 

الخلط بين الملفات (كالفصل بين النقد 
الإيراني للسلوك الإقليمي والانفتاح 
على الحوار النووي)، نجد أن دولا 
أخرى تعتمد أدوات مختلفة: عُمان 

تجُيد لغة الوساطة والحياد المسلح 
بالصمت، بينما تُفضل السعودية الربط 

الواضح بين الملف النووي والأمن 
الإقليمي في خطابها، أما قطر فتراهن 
على الدبلوماسية النشطة والحمائية 

الإعلامية، هذه التباينات لا تعني تفوق 
نموذج على آخر، بل تكشف أن الإمارات 

تختار بعناية معاركها: فلم تتحول 
إلى منصة للخطاب الأيديولوجي مثل 

الرياض، ولم تتبع النموذج القطري 
في استثمار الإعلام كسلاح ناعم، 

حتى في التعامل مع واشنطن، لم تكرر 
الإمارات النهج الكويتي أو البحريني 

القائم على العلاقة الأمنية التقليدية، بل 
حولت التحالف إلى شراكة تكنولوجية 

(كالطاقة النووية السلمية وصفقات 
الأسلحة المتطورة)، هنا بالذات يظهر 
التفرد: الإمارات تتعامل مع السياسة 

الخارجية كمختبر مشاريع، حيث تُقاس 
الشرعية بالمنجز لا بالخطاب.

في زمن الفوضى والتصعيد، 
يبدو الصوت العقلاني نشازا، لكنه 
في الحقيقة الصوت الوحيد القادر 

على إقناع الحلفاء وتهدئة الخصوم، 
الإمارات لم ترفع صوتها كثيرا، لكنها 

قالت الكثير.

رهان على الممكن
دبلوماسية مغربية متجددة وفعالة

في خضم الأزمات التي تعاني 

منها دول عربية تقدم المملكة 

المغربية نفسها من خلال 

الخطاب الملكي كفاعل مؤثر 

بشكل إيجابي يسعى بثبات إلى 

تعزيز أسس الحوار والمبادرات 

السياسية السلمية

الخطاب الملكي المغربي في القمة العربية: 

رؤية متجددة لعمل عربي مشترك
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الشيخ عبدالله بن زايد 
من واشنطن..  
سياسة بلا أوهام

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
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هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



في السابع عشر من مايو 2025 
أصدرت وزارة خارجية السلطة 
الانقلابية السودانية، التي تعمل من 

موقع نزوحها الداخلي، بيانا يتهم دولة 
الإمارات العربية المتحدة بـ“انتهاك 

جسيم لاتفاقيات فيينا،“ على خلفية 
إبعاد عدد من منسوبي الجيش، 

والاحتياطي المركزي، وجهاز الأمن، 
العاملين ضمن طاقم القنصلية العامة 

في دبي.
للوهلة الأولى، يبدو البيان محاولة 

يائسة لتضخيم حدث دبلوماسي معتاد، 
لكن في عمقه يعكس حالة الانفصام 
التي تعيشها سلطة انقلابية ترفض 
الاعتراف بفشلها، وتصرّ على تعليق 
خيباتها على مشاجب الآخرين. إنه 

بيان لا يُقرأ إلا كمرآة لانهيار المؤسسة 
الدبلوماسية السودانية، وتحولها من 
واجهة للدولة إلى أداة في يد مشروع 

سياسي ساقط، يقتات على الأزمات 
والمواجهات المفتعلة.

من المؤسف أن تتجرأ هذه السلطة 
على لوم دولة كانت، ولا تزال، من أبرز 
المضيفين للجالية السودانية، متجاهلة 

أن السبب الحقيقي وراء هذا الإبعاد 
لا يتعلق بالإمارات، بل بطريقة تعاطي 
السلطة نفسها مع علاقاتها الخارجية، 
وإصرارها على العبث بملفات حساسة 
دون أدنى قدر من المسؤولية أو المهنية. 
هي التي قطعت العلاقات مع الإمارات 

بلا تنسيق، ثم أبقت على قنصلية 
منزوعة الفاعلية، في سابقة دبلوماسية 

لا يجرؤ على اقترافها سوى من لا 
يعرف معنى الدولة ولا كرامة المواطن.

الأدهى أن البيان، وهو يُصاغ بقدر 

كبير من الانفعال وسوء التقدير، يخلو 
من أيّ إشارة إلى السبب الحقيقي 

للإبعاد. فهل تملك السلطة الانقلابية 
شجاعة كشف ذلك؟ أم تكتفي بمحاولة 

إثارة العواطف وادعاء الظلم، كما 
اعتادت!

أما محاولتها استدرار تعاطف 
الجالية السودانية في الإمارات، فهي 
إهانة مزدوجة: أولا، لأنها تتجاهل ما 

قدمته الدولة المضيفة من حماية ورعاية 

على مدار سنوات طويلة، وثانيا، 
لأنها تصدر عن سلطة تخلّت فعليّا عن 

مواطنيها، بل وتعاملت معهم كأرقام 
أو مصادر ابتزاز مالي حتى في أبسط 

حقوقهم القنصلية.
الحق أن الخارجية السودانية 

لم تعد تمثل الدولة، بل تمثل سلطة 
انقلابية لا شرعية لها، هي فقط أداة 

في مشروع تصفية ثورة ديسمبر 2018، 
ومحاولة لإجهاض تطلعات شعب قرر 

أن يبني وطنا حرّا عادلا، فواجهته 
رصاصات القمع، وخطابات التزوير، 

وبيانات كالتي بين أيدينا.
ختاما، لا تحتاج الإمارات، ولا 

غيرها ممّن احتضنوا السودانيين، 
إلى تبرير أو تلميح، فالمواقف أوضح 

من البيانات، والحقائق أقوى من 
محاولات التزييف. من يحتاج إلى 

تفسير هو هذه السلطة، التي لا تجد 
غضاضة في التنكر لمن احتضن شعبها، 

بينما تسابق الزمن لعزل السودان عن 
محيطه، وإغراقه في صراعات مجانية لا 

تخدم إلا بقاءها هي.

داهمني شعور بالفجيعة وأنا 
أقرأ منشور نعي في صفحة 
الصديق الأستاذ محمد الهوني، 

يرثي فيه صديق عمره ورفيق دربه 
الصحافي الدكتور هيثم الزبيدي. لم 
أكمل قراءة المنشور، وقذفت الهاتف 

بعيدا في نوبة حزن على إنسان نبيل 
وشخصية حقيقية نادرة في هذا 

الزمان، عرفتها عن كثب، وعملت تحت 
إدارتها بين عامي 2013 و2023 كمراسل 

للصحيفة في اليمن ثم في الرياض. 
وخبرت خلال هذه السنوات الكثير 
من مواقفه الإنسانية ونبله وصدقه 

ووفائه وصفاء سريرته، وتعاليه على 
الصغائر.

لم يكن رحيل هيثم الزبيدي 
”أبوعمر“ مفاجئا لمن عرف حقيقة 

المرض الذي ظل يصارعه خلال 
السنوات الأخيرة بصلابة وصبر 

ورباطة جأش غير معهودة. وكنت 
واحدا من أولئك الذين كانوا يخشون 

اليوم الذي يغشاهم فيه خبر ترجّل 
الفارس عن جواده واعتلائه السحب 

كذكرى خالدة لمحارب صلب خاض 
غمار الحياة بشجاعة ونبل ووفاء، 

وتشبث بالحياة ليس من أجل نفسه، 
بل من آجل الآخرين الذين يحبهم 

ويحبونه.

لن أُسهب كثيرا في الحديث عن 
مآثر هيثم الزبيدي كصحافي ومفكر 

سياسي، لكنني سأعرّج قليلا على 
سيرته كرجل نبيل وإنسان حقيقي 

ومقاتل صلب، آثر أن يعيش في الظل 
رغم أنه كان في مركز الضوء الإعلامي 

وفي بؤرة التأثير السياسي العربي.

في السنوات الأخيرة من حياته، 
قاوم هيثم الزبيدي مرض السرطان 
بصلابة، وأجرى عشرات العمليات، 

وعاد غير مرة من حافة الموت. وحتى 
خلال أصعب فترات مرضه، ظل يكتب 
ويحلل بصفاء ذهن سياسي وصحفي 

مثير للدهشة. وفي الوقت نفسه، لم 
يتوانَ عن دوره الإنساني والاجتماعي، 
حيث كان يجري الاتصالات بأصدقائه 

وزملائه ليطمئن عليهم ويمد لهم يد 
العون حتى وهو في غرفة العناية 

المركزة، من دون أن يخبرهم أين هو 
وماذا يكابد. بل إنه دأب في الكثير 

من الأحيان على إخفاء حقيقة وضعه 
الصحي عن أصدقائه حتى لا يتسرب 

إليهم القلق، في حالة إيثار قلّ 
نظيرها.

كان الدكتور هيثم حالة إنسانية 
استثنائية، تفيض مشاعره سريعا 

بالتأثر رغم ملامح وجهه التي تبدو 
صارمة وجادة للوهلة الأولى. وكان 
دائم السؤال ومدّ يد المساعدة لكل 

من عرفهم أو تعرفوا عليه حتى 
بشكل عابر. كما كان المال بالنسبة 

إليه وسيلة لإسعاد الآخرين، لم يكن 
حريصا يوما على جمع ثروة أو تأمين 
مستقبله، كما كان يخبرني دائما، وهو 

ينفق كل ما يملك من أجل الآخرين.
تلقيت أول اتصال من الدكتور 
هيثم بعد شهور من إعادة إصدار 

صحيفة ”العرب“ في العام 2012، وكان 
في هذا الاتصال في العام 2013 يطمئن 

عليَّ بعد تعرضي لاعتداء وعملية 
ح أنها  نهب مسلح في صنعاء يُرجَّ

ذات طابع سياسي. أما اللقاء الأول 

بيننا فقد كان في العاصمة السعودية 
الرياض، بعد الانقلاب الحوثي، ثم 

جمعتنا العديد من اللقاءات في مدن 
أخرى.

كان رجل الظل النبيل كعادته، 
في كل مرة أسافر فيها إلى دولة ما، 

يتصل بي ليطمئن ويقدم يد المساعدة 
ويوصي أصدقاءه في تلك الدولة 

بالمساعدة. وهي العادة التي استمرت 
معه حتى وهو في أصعب مراحل 

المرض، الذي تكالب عليه مع شعور 
مرير أحيانا بالخذلان وغدر من أحسن 

إليهم. لكن الحقد لم يعرف إلى قلبه 
طريقا طيلة تلك المراحل الصعبة من 

حياته.
اللقاء الأخير الذي جمعني 

بالدكتور هيثم الزبيدي كان خلال 
زيارتي إلى العاصمة البريطانية 
لندن في 2023. اتصل بي ودعاني 

للعشاء في منزله، حيث استقبلني 
بحفاوته المعهودة، برفقة شريكة 

حياته الإنسانة الفاضلة التي وقفت 
إلى جانبه في أعتى الفترات، ”أم 

عمر“. شاركني الدكتور هيثم في هذه 
الزيارة أحد جوانب حياته الإنسانية 
وشغفه الجميل، والمتمثل في هواية 
جمع الطوابع، وعرض عليَّ طوابع 

نادرة لليمن من ضمن مجموعات 
عديدة يحتفظ بها. ثم ودعني إلى باب 

المنزل، وقبل أن أصعد السيارة كنت 
على وشك أن أطلب التقاط صورة 

معه، حيث تسلل إليَّ شعور مفجع أن 
هذا اللقاء ربما يكون الأخير، لكنني 

تراجعت خوفا من أن يتسلل نفس هذا 
لم يكن حضور القادة العرب إلى الشعور إليه، ثم غادرت.

قمة بغداد بالمستوى الذي كانت 
تتوقعه الحكومة العراقية، تلك حقيقة 
تحاول حكومة محمد شياع السوداني 

التغطية عليها من خلال الإشادة بنجاح 
القمة وبيانات الشجب والاستنكار 

للعدوان الإسرائيلي على غزة التي لم 
تأت عليها هذه القمة بجديد.

لم تنفع أطنان الحنطة ومنح 
الحكومة العراقية في إقناع بعض القادة 
والرؤساء الذين كانت تُعوّل عليهم بغداد 

لحضور قمتها.
أكثر من 200 مليون دولار خُصصت 
لهذه القمة وتحضيرات سبقتها حركة 

إعمار وتزيين شوارع وفنادق وصلت إلى 
حد رفع صور قاسم سليماني والحشد 
الشعبي من شارع المطار، وهو ما أثار 

حفيظة بعض الجماعات التي تحمل 
السلاح في بغداد على حكومتهم، كل ذلك 

لم يشفع لحكومة السوداني في إقناع 
قادة الدول العربية بالحضور إلى بغداد.
يبرر البعض ذلك الإخفاق بحضور 
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس إلى 

بغداد قبل ساعات من انعقاد المؤتمر وما 
يحمله من رسائل إيرانية للعرب وأميركا 

بأن العراق مازال ضيعة إيرانية، وأن 
هذا البلد مازال ممسوكا بأيادٍ إيرانية 

لن تتخلى عنه، فيما يعزو البعض 
ضعف التمثيل إلى هشاشة الدبلوماسية 
العراقية التي فشلت في إقناع الزعامات 

والقادة بالحضور.

لكن ذلك لا يمنع من تلقي الحكومة 
العراقية رسائل سلبية من بعض 

الأطراف السياسية المشاركة في السلطة 

بالتهديد والوعيد والخروج بتظاهرات 
إذا ما حضر الرئيس السوري أحمد 

الشرع إلى بغداد واعتقاله لدى دخوله 
الأراضي العراقية، وذلك ما فُسّر بأن 

القرار العراقي مشتت وضائع بين 
الأطراف السياسية ويؤكد بأن حكومة 

السوداني عاجزة عن اتخاذ قرار عراقي 
موحد.

ما صرّح به وكيل وزارة الخارجية 
العراقي هشام العلوي من عدم حضور 

الزعماء العرب إلى القمة مؤكدا أنه كان 
مُخيّبا للآمال وسيكون هناك عتب عراقي 
على ذلك يؤكد ذلك الشعور بالإحباط من 

الحضور المتواضع لمؤتمر القمة.
حضور خمسة زعماء من بين 22 

زعيما، أوقع بغداد في مأزق بالرغم من 
تأكيد بعضهم حضوره القمة العربية 
الـ34 مثل ملك الأردن عبدالله الثاني 

وملك البحرين حمد بن عيسى والذي 
كان من المفترض أن يُسلّم رئاسة القمة 
إلى الرئيس العراقي وهو ما لم يحدث، 
والمفاجأة هو إلغاء القمة الثلاثية التي 

كان من المفترض أن تجمع العراق ومصر 
والأردن حيث تم التحضير لها على 

مستوى وزاري.
حضور الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب إلى الخليج ولقائه قادة 
السعودية والإمارات وقطر وتوجه 

الأنظار إلى هذه القمة التي تزامنت 
مع مؤتمر بغداد ربما يكون ضمن 
الأسباب التي جعلت قمة بغداد لا 
توازي بالمستوى الذي ظهرت فيه 

القمة الخليجية وكان المفترض من 
الدبلوماسية العراقية أن تدرس جيدا 

موعد انعقاد القمة التي توافقت مع 
زيارة ترامب.

لم تخرج القمة العربية ببيانها 
الختامي سوى بكلمات الشجب 

والاستنكار والرفض لتهجير 
الفلسطينيين، بيانات يمكن لأيّ تجمع 

أو محفل دولي ترديدها، ومحاولات 
لحكومة السوداني التأكيد بنجاحها 
لتوفير البيئة الصالحة لتجمع عربي 

قد يُحسب نجاحا للحكومة العراقية أو 
على الأقل يكون عاملا من العوامل التي 
تقرّب السوداني من ولايته الثانية، لكن 

متى كانت القمم العربية قد ساهمت بحل 
مشكلة من مشاكل العرب المستعصية، 

ومتى كان هذا التجمع يفضي إلى 
قرارات تنفع المواطن العربي؟

مؤتمر القمة الذي لم ير منه 
المواطن العراقي سوى تزيين الشوارع 

ونظافتها وتوفير الكهرباء بشكل مستمر 
وتحضيرات لوجستية في كل مفاصل 

الحياة حتى بات المواطن يتمنى لو كانت 
كل أيامه مناسبات متكررة من انعقاد 

مؤتمرات القمة.
قمة بغداد كشفت حقيقة كان ساسة 
العراق يخشون البوح بها من أن القرار 

العراقي مشتت ومتنازع عليه بين 
الأطراف السياسية، وأن العراق مازال 

مرهونا بالسياسة الإيرانية التي ترفض 
عودته إلى المحيط العربي، وذلك ربما 

يكون الأهم في عدم تحقيق مؤتمر قمة 
بغداد أهدافه المنشودة.

لم تكن علاقتي به وثيقة بالمعنى 
التقليدي، ولم تجمعني به 

لقاءات أو جلسات مطوّلة يمكن أن 
أسرد من خلالها القصص، كانت 
علاقتي به أقرب إلى تلك الخيوط 

الرفيعة التي تنسجها الكلمات 
المتبادلة عبر البريد الإلكتروني، 
والتي تحمل بين سطورها أكثر 

ممّا تقوله مباشرة، ورغم ذلك فقد 
كان لهيثم الزبيدي في نفسي مقام 

الأستاذ، وكنت أخاطبه دوما في 
رسائلي بـ“أستاذي“.

لم يكن خريج مدرسة الإعلام، لكنه 
حمل الصحافة في روحه وفهمها كمن 

ولد في بلاطها.. كان ملمّا بخباياها 
متابعا لدروب السياسة وتشعباتها، 

وقد لمست ذلك بنفسي في مرات قليلة 

تبادلنا فيها الرأي حول مقالات كنت 
أكتبها لـ“العرب“ أو بعض المواضيع 

من المستجدات.
هيثم الزبيدي لم يكن مجرد 

رئيس تحرير، بل كان رُبّانا ماهرا قاد 
سفينة ”العرب“ في بحر عاصف، في 

زمن تعصف به التكنولوجيا ووسائل 
التواصل الاجتماعي بالصحف.. 
كانت الصحيفة تنجو دائما ليس 

بفعل الحظ، بل بصلابة من يقودها 
وبمهارة من يعرف كيف يوازن بين 

الانفتاح على الجديد، والتمسّك 
بالقيم المهنية والأخلاقية التي تكاد 
تغيب عن المشهد الإعلامي العربي.

لم أكن أعرفه عن قرب لكنني 
حين بلغني خبر رحيله، شعرت 

كأن شخصا من العائلة، أو ربما 
أحسست بفقدان ذلك السند الذي 

يقدّر محاولاتي المتواضعة ويرشدني 
إلى أن أكتب بشكل أفضل، ولم 

تكن رسائله البريدية تقليدية أو 

مستهلكة، بل كانت تحمل حسّا 
إنسانيا ومهنيا يدفعك إلى احترامه 

أكثر فأكثر.

وربما كانت رسالته الأخيرة والتي 
وصلتني قبل أسابيع من رحيله أصدق 

تعبير عن روحه التربوية ورغبته 
الصامتة في أن يرى من حوله في أفضل 
حال، قال لي فيها دون تكلف أو مبالغة 

إن كتاباتي شهدت تحولا نوعيا في 
الأشهر الأخيرة، ولم تكن مجرد مجاملة 

بقدر ما كانت إشادة نابعة من عين 
خبيرة وقلب يتمنّى لزملائه أن يتقدموا 

إلى الإمام.
رحيل هيثم الزبيدي ليس خسارة 
شخصية لكل من تعلق به من العائلة 

الصغيرة أو الكبيرة في صحيفة 
”العرب“، بل هو رحيل لقلم حر تمكن من 

ترك البصمة الخالدة في سجل الصحافة 
العربية .

هيثم الزبيدي، لم يكن يعرف أنه كان 
أستاذا لي، وربما لم أكن أعتقد للحظة أن 
بضعة إيميلات متبادلة بيني وبينه يمكن 

أن تخلق هذا الأثر العميق في القلب، 
لكنني اليوم وبعد رحيله أجد نفسي أمام 
واجب رد الجميل ولو بمجرد كلمات، وإن 
كنت لا أملك الكثير ممّا أرويه عنه، لكنني 

مدفوع برغبة وفاء، وبشعور الفقد.
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 مســقط - اكتسبت خطط سلطنة عمان 
لتعظيـــم دور مينـــاء الدقم الإســـتراتيجي 
زخمـــا أكبر مع دخوله مرحلـــة جديدة من 
جذب المستثمرين الطامحين للمشاركة في 

تنمية بنيته التحتية.
البحرينيـــة  إنفســـتكورب  وأعلنـــت 
الاثنـــين أنها دخلت في اتفاق للاســـتثمار 
في مشروع توسعة الميناء بقيمة تبلغ 550 
مليون دولار، في إطار ســـعي أكبر شـــركة 
للاســـتثمار البديل في الشـــرق الأوســـط 
لتعزيـــز أعمالها في أصول البنية التحتية 

بالمنطقة.
وكشـــف مصـــدر مطلع على المشـــروع 
لرويترز أن الشركة ستساهم بنحو 20 في 
المئة من إجمالي قيمة التوســـعة. ورفضت 

إنفستكورب التعليق.
لكن رئيسها التنفيذي محمد العارضي 
قال في بيان ”يســــعدنا الاســــتثمار ليس 
فقط في واحــــد من أكبر مشــــاريع البنية 
التحتية في ســــلطنة عمــــان، بل في رؤية 
2040 العمانية، مما يشــــكل مســــاهمة في 
تحقيق هــــدف الحيــــاد الكربوني بحلول 

عام 2050“.
ويشمل مشـــروع التوسعة أعمال بنية 
تحتيـــة بحريـــة وتجريف وبنـــاء جوانب 
رصيـــف جديـــد ســـيخدم خطـــة صناعية 
جديدة منخفضة الكربـــون لإنتاج الصلب 

بشكل صديق للبيئة.
ويرى خبـــراء أن الخطوة تتســـق مع 
إســـتراتيجية الحكومـــة بمـــا يدعـــم أداء 
البوابـــات التجارية البحرية ويوفر عوائد 
مالية أكبر، خاصـــة وأنها قامت بخطوات 
مماثلة في العديـــد من الموانئ، ومن بينها 

ميناء صحار.
مديـــري  أبـــرز  أحـــد  وإنفســـتكورب 
الأصول فـــي المنطقة، وتنشـــط بكثافة في 
مجـــالات ذات قيمـــة مضافـــة مثـــل البنية 

التحتية والعقارات.
أبرديـــن  وحدتهـــا  أن  وأكـــدت 
على  حصلـــت  بارتنـــرز  إنفراستراكتشـــر 
تفويـــض للاســـتثمار في مشـــروع ميناء 
الدقم بعـــد ”عملية تنافســـية“. وقالت في 
بيـــان ”ســـتكون مســـاهما فـــي المشـــروع 
ضمن تحالف شـــكلته شـــركة ميناء الدقم 

ومجموعة ديم وميناء أنتويرب بروج.“

وتديـــر الشـــركة، التي تأسســـت عام 
1982 في البحرين أصـــولا بقيمة 55 مليار 
دولار، وهـــي مدعومة من مبادلة الإماراتية 

للاستثمار.
وتشتهر بإدراج علامات تجارية للسلع 
الفاخـــرة مثل غوتشـــي وتيفانـــي آند كو، 
ولكنها توسعت في مجال الائتمان الخاص 

والأصول بما في ذلك البنية التحتية.
نجحــــت  العارضــــي،  قيــــادة  وتحــــت 
إنفستكورب في زيادة أصولها المدارة لأكثر 
من خمسة أمثالها منذ 2015. وفي السنوات 
التالية، وســــعت أيضا نطــــاق وجودها في 
آســــيا، حيث فتحت مكاتب في ســــنغافورة 

وبكين ومومباي ودلهي وطوكيو.
والمينـــاء أحد أهم المشـــاريع التنموية 
بالمنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقـــم 
ويتميز بموقعه الإســـتراتيجي على طريق 
الشـــحن الدولي ويربط بين ثـــلاث قارات، 
كمـــا يتملـــك ميزة تنافســـية بالقـــرب من 
الأســـواق الناشـــئة الكبيرة فـــي أفريقيا 

والهند ودول الخليج.
ويقع على الســـاحل الجنوبي الغربي 
للســـلطنة بالقـــرب مـــن مشـــاريع النفـــط 
والغـــاز الكبـــرى هنـــاك، ويعمـــل كمركـــز 
متعـــدد الأغراض، إذ يتعامل مع شـــحنات 
الحاويـــات والبضائـــع الجافة والســـائلة 

وحمولات السفن.
ويراهن المســـؤولون عليه حتى يكون 
أحـــد أســـرع الموانئ نموا فـــي العالم لكي 

يرســـخ مكانة الســـلطنة كمركز لوجستي 
أساســـي في المنطقة وخارجها، مســـتمدة 
قوتها من موقعها الإستراتيجي وخدماتها 

المتطورة.
القريبة  الصناعيـــة  المنطقـــة  وتعـــد 
من المينـــاء في محافظة الوســـطى، أكبر 
مشـــروع اقتصادي في السلطنة، وتمتاز 
بموقـــع إســـتراتيجي قريب مـــن خطوط 
الحكومـــة  وتســـعى  العالميـــة.  الملاحـــة 
لتحويلهـــا إلـــى مركـــز عالمـــي للطاقـــة 

والخدمات اللوجستية.

وصُمّم الميناء ليكون بالقرب من مناطق 
امتياز مشـــاريع النفط والغـــاز والتعدين 
ووجـــوده بمنطقة تمتاز بثروات هائلة من 
الموارد السمكية ليتكامل مع ميناء الصيد 
بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجذب 
الصناعات الســـمكية ومشاريع الاستزراع 

السمكي.
وتحذو عمان، وهي منتج صغير للنفط 
غيـــر عضو فـــي منظمة أوبك، حـــذو دول 
الخليج الأخرى في جهود تنويع الاقتصاد 
الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات 

الوقود الأحفوري.

 الدوحــة - حققـــت الخطـــوط الجوية 
القطريـــة أعلـــى أربـــاح علـــى الإطلاق مع 
تعافي حركة الســـفر خـــلال العام الماضي، 
رغم الاضطرابـــات التي شـــهدتها منطقة 
الشـــرق الأوســـط، متوقعة اســـتمرار قوة 

الطلب في المستقبل.
وأعلنت شركة الطيران المملوكة للدولة 
الاثنين أن صافي أرباحها السنوي قفز 28 
في المئة إلى مســـتوى غير مسبوق بلغ 7.8 
مليـــار ريـــال (2.1 مليار دولار) في الســـنة 
الماليـــة 2024 المنتهيـــة في أواخـــر مارس 

الماضي.
وقـــال الرئيس التنفيذي للشـــركة بدر 
محمـــد المير فـــي بيان ”تعد هـــذه النتائج 
التي حطمت الأرقام القياســـية دليلا على 
العمل الجاد والمهارة والتفاني الذي تقوم 
به جميع أقسام مجموعة الخطوط الجوية 

القطرية.“
كما ســـجلت خدمات الشـــحن التابعة 
للخطـــوط الجويـــة القطريـــة زيـــادة فـــي 
الإيرادات بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام 

السابق، وفقا لما ذكرته الشركة.
وأفلـــت الطلـــب بمنطقـــة الخليج من 
تباطـــؤ عالمي، إذ أعلنت شـــركات الطيران 
في المنطقة تسجيل وتيرة حجوزات قوية، 
حتى في الوقت الذي تأثرت فيه الأســـواق 
الرئيســـية في الغـــرب بالتوتـــر التجاري 
وتقلبات أســـعار صرف العملات ومخاوف 

الركود.
وأضاف المير ”نجحنا في بناء شراكات 
إســـتراتيجية عبر القطـــاع لضمان مرونة 
المجموعة فـــي مواجهة الأحـــداث العالمية 
المتغيرة باستمرار سواء كانت سياسية أو 

اقتصادية أو بيئية.“
وتابع قائـــلا ”عام 2024 شـــهد أفضل 
أداء ســـنوي علـــى الصعيـــد التجاري في 
تاريخ الشركة،“ متوقعا أن يظل الطلب في 

2025 قويا.
وارتفعـــت الإيرادات والدخل الآخر من

 التشغيل بأكثر 
من ستة في 

المئة إلى 86 مليار ريال 
(23.56 مليار دولار) في الاثني عشر 
شهرا المنتهية في 31 مارس. ونقلت 
الشركة ما يزيد قليلا عن 43 مليون 

مســـافر خلال العام، بزيـــادة 7.8 في المئة 
على أساس سنوي.

القطريـــة  أعمـــال  نتائـــج  وبحســـب 
الســـنوية، رفعت الشـــركة طاقة شـــبكتها 
أربعـــة في المئـــة مقارنـــة بالســـنة المالية 

السابقة.

ونما صافـــي أرباح الشـــركة للســـنة 
المالية 2023 – 2024 بنسبة 39 في المئة على 
أساس سنوي لتبلغ 1.67 مليار دولار، فيما 
زادت الإيرادات بنحو 6 في المئة لتصل إلى 

22.24 مليار دولار.
وخلال الســـنة الماضية، وانطلاقا من 
ســـعيها لزيادة عدد الـــركاب والوجهات، 
اســـتحوذت الشـــركة على 25 في المئة من 
فيرجن أســـتراليا و25 في المئة من إيرلينك 
التـــي تتخذ مـــن جنوب أفريقيـــا مقرا لها 

وتسير رحلات داخل القارة الأفريقية.
وأكدت شـــركة الطيران قبل أيام طلبية 
لشـــراء 160 طائرة بوينغ مـــن طرازي 777 

إكس و787 المزودين بمحركات من شـــركة 
جنـــرال إلكتريك للطيـــران بقيمة بلغت 96 

مليار دولار.
وتعـــد الاتفاقية أكبـــر صفقة لطائرات 
عريضـــة البـــدن على الإطلاق للشـــركتين، 
وذلك خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب رفيعة المستوى إلى قطر.
وتمتلـــك القطريـــة أســـطولا ضخمـــا 
ومُتطـــوّرا يصل إلـــى 200 طائـــرة تنطلق 
مـــن مطـــار حمد الدولـــي كمركز رئيســـي 

لعملياتها.
ويعمل عدد من أكبر شـــركات الطيران 
فـــي الشـــرق الأوســـط لعقـــد المزيـــد من 
الصفقات استعدادا لتجديد أساطيلها بعد 
أن غابت عـــن موجة طلبات العام الماضي، 
ما يعـــزز مكانة المنطقـــة بوصفها محركا 
رئيسيا لنمو شركتي أيرباص ومنافستها 

بوينغ.
وثمة طلب قوي على الطرز ذات البدن 
العريض في العديد من الأسواق، ولاسيما 
في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث يعد 
الاتصال لمسافات طويلة أمرا بالغ الأهمية 
لشـــركات مثل القطرية وطيـــران الإمارات، 
وأيضـــا طيـــران الريـــاض التي تســـتعد 

لدخول المنافسة.
وقال تيري أنتينوري، رئيس العمليات 
التجاريـــة في الخطوط الجويـــة القطرية، 
لرويتـــرز في مارس إن ”الشـــركة شـــهدت 
نمـــوا في أعداد الركاب يفوق المعدلات منذ 
أبريـــل 2024 حتى يناير الماضـــي، بزيادة 

تسعة في المئة عبر شبكتها.“
وفي الوقـــت الراهن لا تـــزال القطرية 
تشـــغل بعض طائـــرات أيربـــاص أي 330 
القديمة، جنبـــا إلى جنب مع طراز أي 380 
ذي المستويين الذي لم يعد يجري إنتاجه.

ويشمل أسطول الشركة 
أيضا طائرات بوينغ 777 
المشابهة لطراز الطائرة 
ذي المحركين الشهير الذي 
تنتجه الشركة الأميركية 
حاليا. أما الطراز 
الأحدث الذي 
يطلق عليه رقم 777 – 9 
فتأخر إنتاجه لعدة سنوات ولم يدخل 

الخدمة التجارية حتى الآن.

 دبي - بدأت ســــوق العقارات في دبي، 
التي سجلت ارتفاعا بنسبة 70 في المئة في 
الأسعار خلال الســــنوات الأربع الأخيرة، 
تجتذب موجة جديدة من المســــتثمرين من 

وول ستريت.
وتــــدرس شــــركة بروكفيلــــد تطويــــر 
مشروع ســــكني متعدد الاستخدامات في 
حــــي دبي هيلز، ليكون أول اســــتثمار لها 
فــــي القطاع الســــكني بالمنطقة، بحســــب 

مصادر تحدثت لوكالة بلومبيرغ.
وأفــــادت المصــــادر أيضا بأن شــــركة 
لتيماســــيك  مملوكــــة  العقــــارات  لإدارة 
هولدينغز التابعة لســــنغافورة تستكشف 
المدينة حاليا بحثا عن فرص استثمارية.

وتنضم هذه المؤسســــات الاستثمارية 
إلى مؤسســــات كبرى مثل بنك الاستثمار 
وشــــركة  ســــاكس  غولدمــــان  الأميركــــي 
هيلهاوس إنفستمنت في آسيا، وكلتاهما 
ضختا مؤخرا الملايــــين من الدولارات في 

سوق العقارات بالإمارة.

وخــــلال العامــــين الأخيرين، شــــهدت 
الإمارة بيــــع ثمانية مبــــان مكتبية، وهو 
عــــدد يفوق مــــا تم بيعه خلال الســــنوات 
العشر الســــابقة مجتمعة. وينطبق الأمر 
ذاتــــه على الفنــــادق، إذ شــــهدت الثلاثين 
شــــهرا الماضيــــة 15 صفقة، وفقا لشــــركة 

الاستشارات العقارية نايت فرانك.
وقال أندرو لوف، رئيس قسم أسواق 
رأس المــــال والوكالة التجاريــــة في نايت 
فرانــــك ”العامــــان الماضيــــان كانــــا أكثر 
زخما من العقد الســــابق بأكمله من حيث 
تعامــــلات أســــواق رأس المــــال.“ وأضاف 
”الطلــــب يتزايــــد مــــن مشــــترين أجانــــب 
يبحثون عن عوائد أفضل وضرائب أقل.“

ويختلــــف هــــذا المشــــهد كليــــا عــــن 
السنوات التي أعقبت الأزمة المالية؛ حين 
ظهــــرت صورة العشــــرات من الســــيارات 
الفاخرة المهجورة فــــي مطار دبي الدولي 

بوافدين لم يتمكنوا من سداد ديونهم.
وظلت تلك الصورة راسخة في أذهان 
المســــتثمرين المؤسســــيين حــــول العالم، 
حيث كان ذلك بمثابة تذكرة بطبيعة سوق 
العقــــارات في دبي التي تتســــم بالدورات 
الحــــادة بــــين الانتعــــاش والانكماش، في 

مدينة غالبية سكانها من الأجانب.
تتعافى  الخليجيــــة  المدينــــة  وبــــدأت 
بعــــد الجائحة حين اســــتأنفت النشــــاط 
الاقتصادي مبكرا مقارنة بمدن أخرى، ما 
جــــذب إليها أعدادا كبيرة من الســــائحين 
والمســــتثمرين الأثريــــاء. وقــــد أســــهمت 

سياسات التأشيرات الأكثر انفتاحا التي 
أقرتها الحكومة في تعزيز تلك الطفرة.

وبعــــد اندلاع الحــــرب فــــي أوكرانيا 
مطلــــع 2022، حــــوّل الكثيــــر مــــن الأثرياء 
الروس جزءا من أموالهم إلى دبي لحماية 
أصولهم من العقوبــــات وقيود رأس المال 

المشددة في بلادهم.
وســــرعان ما انضم إليهــــم عدد كبير 
من أصحاب الثــــروات الجديدة في قطاع 
العمــــلات المشــــفرة، ومديــــري صناديــــق 
التحــــوط الذين جذبتهم بيئــــة الضرائب 
المنخفضــــة، فضــــلا عــــن التوقيــــت الذي 
يتيح لهم التداول في الأســــواق الآسيوية 

والأوروبية والأميركية في آن واحد.
وأدت هــــذه العوامــــل مجتمعــــة إلى 
ارتفاع غير مســــبوق في أسعار العقارات 
الســــكنية والتجارية. ففي الربع الأول من 
2025، وقبل تضرر معنويات المســــتثمرين 
بســــبب الحرب التجارية، وتراجع أسعار 
النفط، ســــجلت دبي مبيعات قياســــية من 

المنازل تفوق قيمتها 10 ملايين دولار.
وكانــــت بروكفيلــــد قــــد بــــدأت تعزيز 
حضورهــــا فــــي ســــوق العقــــارات بدبي 
فــــي 2020، عندما افتتحت، بالشــــراكة مع 
مؤسســــة دبي للاســــتثمارات الحكومية، 
مشروع آي.سي.دي بروكفيلد بليس، الذي 

يُعد أكبر برج مكاتب في دبي.
وسرعان ما امتلأ البرج بالمستأجرين 
ليصبــــح الأعلــــى ســــعرا فــــي الإيجارات 
التجاريــــة بالمدينة. وفي العــــام الماضي، 
تمكنــــت بروكفيلد من بيع حصة قدرها 49 
في المئة في البرج في صفقة قدّرت قيمتها 

بنحو 1.5 مليار دولار.
أمــــا الآن، فتــــدرس الشــــركة الكندية 
بنــــاء أبــــراج ســــكنية إلى جانــــب مكاتب 
ومساحات تجزئة للإيجار في منطقة دبي 

هيلز، المعروفة بفللها الفاخرة.
وتخطط مابل تري إنفستمنتس، وهي 
شــــركة لإدارة العقارات مملوكة لصندوق 
الثروة السيادي الســــنغافوري تيماسيك 

بدورها لخوض هذه المغامرة.
ووفقــــا للمصــــادر، التــــي لم تكشــــف 
بلومبيرغ عن هويتها، تأمل الشــــركة في 
اســــتثمار نحو مليــــاري دولار في منطقة 
الخليج بعــــد افتتاحها مكتبا في أبوظبي 

العام الماضي.

أما داخل بلاكســــتون، فقد أجرى عدد 
من كبار المســــؤولين التنفيذيين مناقشات 
تمهيدية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط 
بشــــأن اســــتثمارات محتملة فــــي القطاع 
العقــــاري التجــــاري، وفقــــا للأشــــخاص 

المطلعين أنفسهم.
وبذلــــك، تنضم هذه المؤسســــات إلى 
مجموعــــة مــــن كبــــار المســــتثمرين الذين 

ضخوا بالفعل أموالا في مشروعات داخل 
دبي.

والشــــهر الماضــــي، اســــتثمرت وحدة 
إدارة الأصول التابعة لغولدمان ســــاكس 
نحــــو 25 مليون دولار فــــي مجموعة صن 
بهدف  الإماراتيــــة  هوســــبيتاليتي  ســــت 
دعم توســــع محفظتها من المنتجعات في 

المنطقة.
أمــــا هيلهــــاوس، فقد دخلت الســــوق 
للمــــرة الأولــــى هذا الشــــهر عبــــر ذراعها 
رافا بارتنرز التي اســــتحوذت على العقار 
التابع لمدرســــة هارتلاند إنترناشونال في 
دبي في صفقة بلغــــت قيمتها 100 مليون 

دولار.
وعلــــى الرغم من الحماســــة المتزايدة 
من قبل مديري الأصول العالميين وشركات 
التأمــــين وصناديــــق التقاعد للاســــتثمار 
في ســــوق العقارات بدبــــي، لا تزال هناك 
عقبة رئيســــية تتمثل في صعوبة العثور 
على أصــــول مدرّة للدخل يمكن شــــراؤها 

فعليا.
وحتى الآن، لا تزال العديد من المباني 
في دبي مملوكة لعائلات إماراتية ثرية أو 
لجهــــات حكومية، وهي أطــــراف حريصة 
علــــى الاحتفاظ بهــــذه الأصــــول المربحة. 
وهذا الواقع يدفــــع العديد من الصناديق 
والمســــتثمرين إلى التفكير في الاستثمار 

في مشاريع تطوير جديدة.
ويــــرى لوف أن رأس المال المؤسســــي 
يســــعى للاســــتثمار هنا، وبــــدأ فعلا في 
الوصــــول، لكــــن المشــــكلة تكمن فــــي عدم 
وجــــود معــــروض كاف للبيــــع. وقــــال إن 
”معظــــم المكاتــــب في المدينــــة تم تطويرها 
شــــبه  أو  حكوميــــة  جهــــات  قبــــل  مــــن 

حكومية.“
وأشــــار إلى أن ذلك يــــؤدي إلى نقص 
في المباني من الفئــــة الممتازة التي يمكن 
الاســــتحواذ عليها، وهو مــــا يعني نقصا 
فــــي عمق الســــوق، وهــــو أمــــر ضروري 

للمؤسسات لتبرير دخولها للسوق.
ولــــم يُثــــنِ هــــذا التحــــدي المســــتثمر 
مارتن ليندر، الذي تمكنت شركته غلوبال 
بارتنــــرز من جمــــع أكثر مــــن 350 مليون 
دولار لصندوقهــــا الثانــــي، بعد الحصول 
علــــى تمويل من مكاتب عائليــــة أميركية، 
وصندوقــــي تقاعــــد ألمانيين، ومؤسســــة 

بارزة من سنغافورة.
وبالنســــبة للينــــدر، فإن هــــذا الواقع 
يشــــكل تحولا كبيــــرا مقارنــــة بمحاولاته 
التمويــــل  يجمــــع  كان  حــــين  الســــابقة 
لصندوقه الأول، حيث قضى ســــتة أشهر 
في بوســــطن محاولا إقنــــاع عدد كبير من 

المستثمرين بإمكانات سوق دبي.
وقــــال لوكالــــة بلومبيــــرغ ”فــــي ذلك 
الوقــــت، كان القليلــــون يبــــدون اهتماما 

بسوق لم يكونوا يعرفون عنها الكثير.“
ومــــع ذلك، نجح ليندر فــــي جمع أكثر 
مــــن 200 مليــــون دولار فــــي تلــــك الجولة 
الأولــــى، واســــتخدمها لتشــــييد مبنيــــين 
ســــكنيين على قناة دبــــي المائية. وبعد أن 
بدأت عائدات هــــذا الصندوق الأول تُوزّع 
على المســــتثمرين بمرور الوقت، أصبحت 

النقاشات مع الداعمين أسهل.
وأضــــاف ”نتلقى اتصالات مباشــــرة 
من مكاتــــب عائلية مرموقــــة في الولايات 
وتابع ”ســــمعوا عنا من جهات  المتحدة.“ 
مخصصاتهم  توســــيع  وبــــدأوا  أخــــرى، 

أيضا.“
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ثمة تحول مقارنة 

بمحاولات بالكاد نقنع 

فيها المستثمرين

مارتن ليندر

الطلب زاد من الباحثين 

عن عوائد أفضل 

وضرائب أقل

أندرو لوف

نتوقع أن يظل الطلب 

على السفر قويا العام 

الحالي

بدر محمد المير

المشاركة في أكبر 

مشاريع البنية التحتية 

بالبلد أمر مهم

محمد العارضي

25
مليون دولار ضختها وحدة إدارة 

الأصول لغولدمان ساكس في 

صن ست هوسبيتاليتي الإماراتية

2.1
مليار دولار أرباح الشركة 

بنمو 28 في المئة بمقارنة 

سنوية، مع عوائد قدرها 

23.56 مليار دولار

بوابة إستراتيجية للتجارة مع العالم

الخطوط القطرية تحقق 

أعلى صافي أرباح على الإطلاق

أصول ذات قيمة ومربحة أيضا

ازدهار عقارات دبي يغري

كبرى شركات الاستثمار العالمية
خطط لشركتي بروكفيلد الكندية ومابل تري السنغافورية

لتطوير مشاريع في الإمارة

تتجه أنظار كبرى شركات الاستثمار العالمية بكثافة إلى سوق العقارات في 
دبي التي تشهد طفرة غير مسبوقة، مدفوعة بانتعاش اقتصادي متسارع، 
وتســــــهيلات حكومية محفزة، وبيئة أعمال جاذبة على المســــــتويين الإقليمي 

والعالمي ونامية تجمع بين الحداثة والربحية.

إنفستكورب البحرينية تستثمر

في توسعة ميناء الدقم العماني

 ”عام 2024 شـــهد أفضل 
ـى الصعيـــد التجاري في
متوقعا أن يظل الطلب في 

من لإيرادات والدخل الآخر

ر ريال 
عشر  الاثني لار) في
ي 31 مارس. ونقلت 
قليلا عن 43 مليون 

ذي المستويين الذي لم يع
ويشمل
أيضا ط
المشاب
ذي المحر
تنتجه

يطلق
فتأخر إنتاجه لعدة س
الخدمة التجارية حتى

ر بم م ي مو ب

سنوية، مع عوائد قدرها 

23.56 مليار دولار



الاثنـــين  هـــواوي  أطلقـــت  بكيــن -   
طرازيـــن جديدين من أجهـــزة الكمبيوتر 
المحمولة، الأول بنظام تشغيل هارموني 
الخاص بها، في محاولة لمنافسة شركات 
التكنولوجيا الغربية الكبرى، في الوقت 
الـــذي تســـعى فيـــه الولايـــات المتحـــدة 
إلى الحـــد مـــن وصولها إلـــى الرقاقات 

الأساسية.
وعلى الرغم من بروزها كأكبر مُصنّع 
عالمـــي للأجهـــزة التقنيـــة، إلا أن تطوير 
الصين لأنظمة تشـــغيل الكمبيوتر تأخّر 
عن مايكروســـوفت وأبل، اللتين سيطرتا 
علـــى الســـوق العالميـــة لعقـــود بفضل 

نظامي ويندوز وماك أو.أس.
فولـــد  ميتبـــوك  جهـــازا  ويعمـــل 
وميتبوك برو الجديدان بنظام هارموني 
أو.أس 5، وهـــو أحدث إصـــدار من نظام 

التشغيل الذي بدأت 
هواوي تكنولوجيز 
تطويره عام 2015، 

والذي طُرح بعد 
خمس سنوات على 
هواتفها الذكية من 

سلسلة ميت.
وقبل أربع سنوات 

كشفت هواوي 
عن أولى أجهزتها 
المحمولة المجهزة 
بنظام هارموني 

أو.أس الجديد في 
حدث افتراضي بث من 

مقرها الرئيسي في شينغين 
في جنوب الصين.

ومنـــذ ذلـــك الحـــين تابعت أوســـاط 
التكنولوجيـــا عـــن كثـــب تطويـــر نظام 
هارموني أو.أس منذ بدأت إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب أثنـــاء ولايته 
الســـابقة حملـــة شرســـة في عـــام 2018 
لعرقلـــة طموحات هـــواوي التي تتهمها 

واشنطن بالتجسس.
وقال يو تشنغ دونغ، رئيس مجموعة 
أعمال المستهلكين في هواوي، خلال حفل 
إطـــلاق مُباشـــر ”يُتيح جهـــاز هارموني 
المحمول للعالـــم خيارا جديدا.“ وأضاف 
”واصلنا القيام بالأمـــور الصعبة، ولكن 

الصواب.“
وســـيُباع الطراز الأساسي من جهاز 
ميتبـــوك فولـــد، الـــذي لا يحتـــوي على 
لوحة مفاتيح فعلية، ويقدم شاشة أوليد 
مزدوجـــة مقـــاس 18 بوصـــة عنـــد فرده 

بالكامل، بسعر 23999 يوانا (3328 دولارا 
أميركيا).

أما طراز ميتبوك برو، الذي يستخدم 
لوحة مفاتيـــح كمبيوتر محمول تقليدية، 
فسعره يبدأ من 7999 يوانا (1114 دولارا).

ويرى محللون أن التحدي الأكبر الذي 
تواجهه هـــواوي حاليا هـــو التطبيقات 
وإقناع عـــدد كافٍ من المطورين بضرورة 
ومحتوياتهم  تطبيقاتهـــم  تكييف  إعادة 
الأخـــرى للعمـــل وفـــق نظـــام هارموني 
أو.أس بهدف أن يستمر المستهلكون في 

شراء أجهزتها الإلكترونية.
وشرعت واشنطن في تقييد وصول 
هواوي إلـــى التكنولوجيا الأميركية 
في عام 2019 بســـبب مخاوف تتعلق 
بالأمن القومي، ما دفع الشـــركة إلى 
بنـــاء قدراتهـــا الخاصـــة لتطويـــر 

وإنتاج الرقائق وأنظمة التشغيل.
وصرحت هواوي أن نظام هارموني 
أو.أس لأجهزة الكمبيوتر يوفر 
حاليا أكثر من 150 تطبيقا، بما 
في ذلك برنامج دبليو.بي.أس 
أوفيس الذي ابتكرته شركه 
كينغسوفت وهو 
بديل لمايكروسوفت 
أوفيس، ويتضمن أيضا تطبيق تحرير 

الصور ميتو شيو شيو.
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 جرســيف (المغــرب) - قطـــع المغـــرب 
شوطا كبيرا في تطوير ممارسات زراعية 
ذكيـــة مناخيا، في إطار ســـعيه لتحقيق 
الأمن الغذائي، وفـــي الوقت ذاته ترجمة 
هدفـــه بالوصـــول إلـــى مســـح بصمته 

الكربونية بحلول عام 2050.
والزراعة المقاومـــة للمناخ، هي نهجٌ 
متكامـــل لإدارة الأراضـــي وتهيئة النظم 
للاســـتجابة بفعاليـــة لتغير المنـــاخ، ما 
يضمن تحقيق الأهـــداف الثلاثة المتمثلة 
في زيـــادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي 
بشـــكل مســـتدام والتأقلم مـــع الجفاف 

والحد من الانبعاثات الدفيئة.
ويُعد الشعير المستنبت من التقنيات 
المبتكـــرة التي من شـــأنها التخفيف من 
آثـــار ندرة المياه وضمـــان تغذية القطيع 
بكلفة منخفضـــة أحد الحلول التي بدأت 

تظهر في المغرب.
وتشكل هذه التجربة التي يحتضنها 
إقليم جرسيف في جهة الشرق ويقع بين 
مدينتي فـــاس ووجدة رهانا مســـتقبليا 
وأوســـاط  المســـؤولين  إلـــى  بالنســـبة 
المزارعين وفرصة واعدة لتطوير إنتاجية 

المحاصيل وتربية المواشي.
وترتكـــز عملية اســـتنبات الشـــعير 
كتقنيـــة حديثـــة، علـــى زراعـــة حبـــوب 
الشـــعير وإنباتهـــا في ظـــروف محكمة 
داخـــل وحدات مغلقـــة، دون الحاجة إلى 
التربـــة، ما يقلص من اســـتهلاك الموارد 
الطبيعيـــة، ويضمن إنتاجـــا منتظما من 

الأعلاف الخضراء ذات الجودة العالية.
وهكـــذا تبـــرز هـــذه التقنيـــة كخيار 
فعال وبديل محتمـــل لمواجهة التغيرات 
المناخية القاسية، وتعزيز جهود مواكبة 

المزارعين، ودعم صمود القطعان.

وعلاوة على ذلك تســـهم في تكريس 
الزراعيـــة  التقنيـــات  علـــى  الاعتمـــاد 
الحديثـــة، خاصـــة فـــي ظـــل التحديات 
المناخيـــة التي يفرضها توالي ســـنوات 

الجفـــاف وانعـــكاس ذلـــك علـــى القطاع 
بصفة عامة.

وإلـــى جانـــب مكاســـبها الاقتصادية 
والبيئيـــة، تشـــكل وحدات إنتاج الشـــعير 
المســـتنبت أداة فعالـــة فـــي تعزيـــز الأمن 
الغذائـــي للمواشـــي، خاصة فـــي الفترات 
الحرجة من الســـنة، التي تعرف شحا في 

الأعلاف وارتفاعا في أسعارها.

ويقـــوم العمـــل داخل هـــذه الوحدات 
على تقنيـــات دقيقة، حيث تشـــكل مراقبة 
درجة الحـــرارة والرطوبة بصفة اعتيادية، 
والحـــرص على نظافـــة المعـــدات، عوامل 
حاســـمة وضرورية لإنبات ناجح وســـريع 

يضمن جودة العلف المستخرج.
وتشكل تجربة تعاونية إمزداغ نمغران 
بجماعة تادرت، التابعة لإقليم جرســـيف، 
نموذجـــا ناجحا لاعتماد هذه التقنية، عبر 
إشـــرافها على وحدة الشـــعير المســـتنبت 
الصفصفـــات، التي يســـتفيد من خدماتها 

أكثر من 70 مزارعا.
وتسهم هذه التعاونية الفلاحية، التي 
تأسســـت ســـنة 2017، وتضم 33 متعاونا 
منهم 15 امرأة، من خلال هذا المشروع، في 
تحقيق التنمية المســـتدامة بالمنطقة، وذلك 
عبر دعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج المحلي، 
وكذلك تحســـين ظـــروف تربية المواشـــي 

وتقليص تكاليفها.
وأكـــد رئيـــس التعاونيـــة عبدالقـــادر 
سعود أن المشروع شـــهد إقبالا واسعا، إذ 
تستفيد منه مجموعة من المزارعين، مشيرا 
إلى مساهمة الشعير المستنبت في تحسين 
صحة وخصوبة الأبقار والماشـــية، وكذلك 

تقليص نسبة إصابتها بالأمراض.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
إلى ســـعود قوله إن ”هذه التقنية المبتكرة، 
مكنت من خفـــض الكلفة الإجمالية للعلف، 

مقارنة بالأساليب التقليدية.“
وأوضح أن الوحدة تنتج، يوميا، أكثر 
من طن من الشعير المستنبت، خلال فترات 
الـــذروة، حيث يزداد طلـــب المزارعين على 
هذا النوع من الأعـــلاف، ما يعكس فاعلية 

هـــذه التقنية في تغطيـــة حاجيات القطيع 
بشكل مستدام.

وأشــــار إلى أن الإنتاج يتــــم اعتمادا 
على تقنيــــة الزراعة دون تربــــة، في بيئة 
مغلقــــة تتحكم فــــي الرطوبــــة، والحرارة، 

والإضاءة.
وشـــرح ســـعود أن العمليـــة تنطلق 
باختيار حبوب شعير ذات جودة عالية، 
حيث تغسل وتطهر لتفادي التعفن ونمو 
الفطريـــات، ثم تنقع في الماء لمدة تتراوح 
بين 6 و12 ساعة لتنشيط عملية الإنبات، 

قبـــل أن توزع في صـــوان خاصة ضمن 
ظروف مثلى للإنبات والنمو.

وشـــدد على أن هذه العملية تحتاج 
إلـــى ري منتظـــم للحبوب بميـــاه نقية، 
دون الحاجة إلى الأســـمدة أو التربة، ما 
يســـمح بنمو العلف الأخضر خلال فترة 

قصيرة.
وأضاف أنه بعد ذلك ”يصبح الشعير 
المســـتنبت جاهـــزا للتغذيـــة المباشـــرة 
للمواشي، حيث يُحصد بكامل مكوناته، 
بما فـــي ذلك الجـــذور والبـــذور، ويوفر 

والإنزيمات  بالبروتينـــات  غنيـــا  علفـــا 
والألياف.“

وتشـــكل هذه المبـــادرة خطـــوة مهمة 
لبلـــورة مســـار زراعة ذكيـــة ومتأقلمة مع 
التحولات المناخيـــة في أفق تعميمها على 

صعيد الإقليم والجهة.
ويقول المســـؤولون إن الإقليم نموذج 
ناجح فـــي ضمان علف مســـتدام وصحي 
للمواشـــي، وأداة لتحقيق تنمية شـــاملة، 
ترتكـــز علـــى اســـتدامة المـــوارد ونجاعة 

الإنتاج وتثمين المنتجات المحلية.

الحلول المبتكرة تحفز نهج المغرب في الزراعة المستدامة
تجربة إنتاج الشعير المستنبت في إقليم جرسيف رهان مستقبلي لزيادة المحاصيل والأعلاف الحيوانية

في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة وشحّ الموارد الطبيعية يتبنى المغرب 
نهجا طموحا في مجال الزراعة المســــــتدامة، مدفوعا بحلول مبتكرة تجمع 
ــــــة والمعرفة التقليدية، ما يخــــــدم المزارعين ومربي  ــــــين التكنولوجيا الحديث ب

الماشية مستقبلا في طريق مقاومة أسباب الجفاف.

 الرباط - وقع المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشـــرب في المغرب الاثنين 
اتفاقيـــات فـــي قطاعـــات تحليـــة المياه 
والطاقـــة المتجـــددة ونقـــل الكهرباء مع 
تحالف يضـــم صندوق محمد الســـادس 
المغـــرب  طاقـــة  وشـــركتي  للاســـتثمار 

وناريفا.
التابعـــة  المغـــرب،  طاقـــة  وأعلنـــت 
لمجموعـــة طاقـــة الإماراتيـــة، أن إجمالي 
قيمة الاســـتثمارات بموجـــب الاتفاقيات 
تبلغ نحو 130 مليـــار درهم (14.05 مليار 
دولار). وتم تعليـــق تـــداول أســـهم طاقة 
المغـــرب فـــي بورصة الـــدار البيضاء في 

وقت سابق انتظارا لهذا الإعلان.
وأفـــاد المكتب في بيان أن المشـــاريع، 
المقرر الانتهـــاء منها بحلـــول عام 2030، 
تشـــمل إنشـــاء خط نقـــل كهربـــاء عالي 
الجهد بطول 1400 كيلومتر وســـعة ثلاثة 
آلاف ميغـــاواط يربـــط أقاليـــم الصحراء 

الجنوبية بوسط المغرب.
ويعتزم التحالف أيضا بناء محطات 
لتحلية الميـــاه في البلاد بطاقة ســـنوية 
إجماليـــة تبلـــغ حوالـــي 900 مليون متر 
مكعـــب، وإنشـــاء ممـــر مائـــي يربط نهر 
ســـبو فـــي شـــمال شـــرق البـــلاد بنهر 
أم الربيـــع المتضـــرر مـــن الجفـــاف فـــي 

الجنوب.
وســـيطور التحالـــف 1200 ميغاواط 
مـــن الطاقة المتجـــددة الجديدة وينشـــئ 
محطـــة لتوليـــد الطاقـــة بالغـــاز تعمـــل 
بنظام الدورة المركبة فـــي موقع تهدارت 
شـــمال غرب المغرب بطاقة تقـــارب 1500 

ميغاواط.
وذكـــرت طاقة المغرب فـــي بيان أنها 
ســـتمتلك المشاريع بالتســـاوي مع شركة 
ناريفا، وسيملك صندوق محمد السادس 
للاستثمار وشـــركات عامة أخرى حصة 

تبلغ 15 في المئة.
وأضـــاف المكتـــب الوطنـــي للكهرباء 
والمـــاء الصالـــح للشـــرب أن التحالـــف 
سيســـعى للحصول علـــى تمويل محلي 
ودولي للمشروعات، لكنه لم يحدد جدولا 

زمنيا لذلك.
وتأتـــي هذه الاتفاقيات بعد التزامات 
قُطعت خلال زيـــارة العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس إلى دولـــة الإمارات في 
عـــام 2023، وذلك بهـــدف توطيد التعاون 

المشترك في هذا المجال.

اتفاقيات مغربية

لتطوير مشاريع

طاقة وتحلية مياه

هواوي تطلق أول أجهزة كمبيوتر

محمولة بنظامها الخاص هارموني

الذكاء الاصطناعي في تقاطع

المنافسة والحروب التجارية
 تايبيــه - تجتمـــع الشـــركات الكبرى 
المتخصصة فـــي أشـــباه الموصلات هذا 
كومبيوتكـــس  معـــرض  فـــي  الأســـبوع 
للتكنولوجيـــا المقام فـــي اليابان، لعرض 
الآفاق الجديـــدة لصناعـــة يهيمن عليها 

الذكاء الاصطناعي.
ويأتي انعقاد الحدث السنوي، بينما 
يشـــهد الاقتصـــاد العالمـــي اضطرابـــات 
بســـبب الحروب التجارية التـــي أطلقها 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب. ومن 
المجموعـــات المشـــاركة في الحـــدث الذي 
يســـتمر لأربعة أيـــام، إنفيديا وأي.أم.دي 

وكوالكوم وإنتل.
وكومبيوتكس هو المعرض الســـنوي 
تايـــوان،  فـــي  للتكنولوجيـــا  الرئيســـي 
وتشـــارك فيه مصانع لأشـــباه الموصلات 
المتطـــوّرة التـــي تُعـــدّ عنصرا أساســـيا 
فـــي مختلف الأجهـــزة والأدوات بدءا من 
هواتـــف ”آي فون“ وصـــولا إلى الخوادم 
التي تقـــوم عليهـــا برامج مثل ”تشـــات 

جي.بي.تي“.
وعـــرض الرئيس التنفيـــذي لإنفيديا 
جينســـن هوانغ أحدث التطـــورات التي 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الشـــركة  حققتهـــا 
الاصطناعـــي، معلنـــا عـــن خطـــط لبناء 
أول كمبيوتـــر فائـــق قائـــم علـــى الذكاء 

الاصطناعي.
وأشار هوانغ إلى أن الشركة الأميركية 
العملاقتـــين  الشـــركتين  مـــع  ســـتعمل 
وتي.أس.أم.سي  فوكسكون  التايوانيّتين 
ومع الحكومة لبناء هذا الكمبويتر للبنية 
التحتيـــة الخاصة بالـــذكاء الاصطناعي 

ونظام الذكاء الاصطناعي.

وقـــال ”من المهم جـــدا أن تكون لدينا 
بنية تحتية ذات مســـتوى عالمـــي للذكاء 

الاصطناعي في تايوان.“
أيضا  المعـــرض  خـــلال  وســـيتحدث 
مسؤولون تنفيذيون من كوالكوم وميديا 
تـــك وفوكســـكون، حيث ســـيتم تســـليط 
الضوء على التقدم المحُرز في دمج الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن مراكـــز البيانـــات إلى 
أجهزة الكمبيوتـــر المحمولة والروبوتات 

والمركبات المتصلة.
وقال بـــول يو من شـــركة ويتولوغي 
ماركت تريند للاستشارات والأبحاث، إن 
القطـــاع يمرّ بـ“فتـــرة محورية.“ وأضاف 
”خـــلال العامـــين ونصف العـــام الفائتين 

جـــرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء 
الاصطناعي.“

وأشـــار يو إلى أنّ ”الفتـــرة من 2025 
إلـــى 2026 ســـتكون حاســـمة للانتقـــال 
من تدريـــب نمـــاذج ذكاء اصطناعي إلى 

تطبيقات مربحة.“
ـــع أن  ورغـــم هـــذه التطـــورات، يُتوقَّ
يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير 
المحتمـــل للرســـوم الجمركيـــة الأميركية 

الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة.
أبريـــل  مطلـــع  واشـــنطن  وأطلقـــت 
الماضي تحقيقا لتحديد ما إذا كان اعتماد 
الولايات المتحدة على أشـــباه الموصلات 

المســـتوردة يشـــكل خطـــرا علـــى الأمـــن 
القومي.

وقد فُرضت رســـوم جمركية إضافية 
علـــى الصلب والألمنيوم والســـيارات في 
مارس وأبريـــل الماضيين، بعد هذا النوع 

من التحقيقات.
بســـرقة  تايـــوان  ترامـــب  واتهـــم 
قطـــاع الرقائـــق الأميركي وهـــدّد بفرض 
رســـوم جمركية تصل إلـــى 100 في المئة 
مـــن  الموصـــلات  أشـــباه  واردات  علـــى 

الجزيرة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن معظـــم اللاعبـــين 
الحاضرين في كومبيوتكس ”سيتجنبون 
التطـــرق بشـــكل مباشـــر إلـــى الرســـوم 
الجمركيـــة، لأن الوضـــع ضبابـــي جدا،“ 
علـــى ما قال إريك ســـميث مـــن موقع تك 

إنسايتس المتخصص.
ويخشـــى البعـــض مـــن أن تخســـر 
تايـــوان التي تنتج غالبيـــة رقائق العالم 
وكل الرقائق الأكثر تقدما تقريبا وترسخ 
نفســـها كحلقة وصل حيوية في سلاسل 
التوريـــد العالمية، مكانتهـــا المهيمنة في 

السوق.
وتشـــكل هذه المكانة الرائـــدة بمثابة 
”درع السيليكون“ لتايوان، في إشارة إلى 
المادة الأكثر استخداما على نطاق واسع 

في القطاع.
ويهـــدف هـــذا الـــدرع إلـــى حمايـــة 
الجزيـــرة مـــن أيّ غـــزو أو حصـــار مـــن 
جانب الصين، التـــي تدّعي أنها جزء من 
أراضيهـــا، من خـــلال تشـــجيع الولايات 
المتحدة على الدفـــاع عنها من أجل قطاع 

أشباه الموصلات الخاصة بها.

لا داعي لانتظار الأمطار تجربة تعاونية إمزداغ 

نمغران بجماعة تادرت 

التي تضم 70 مزارعا تعتبر 

نموذجا ناجحا لاعتماد هذه 
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 مســقط - يـــرى الكاتـــب الأردنـــي 
والمختص فـــي أدب الأطفال واليافعين 
محمـــد النابلســـي أن الطفـــل العماني 
الباحث عـــن العلم والمعرفة، شـــغوف 
بالثقافة، يتســـم بالهدوء ودائما يخفي 

بداخله نضجا غير عادي.
ومن خلال لقائـــه الأخير بمجموعة 
من الأطفال خلال فترة معرض مســـقط 
الدولـــي للكتـــاب في دورته الــــ29 التي 
اختتمت منذ أيام، أشـــار النابلسي إلى 
أن الأطفـــال فـــي ســـلطنة عمـــان لديهم 
استعداد للدخول في حوار معمّق حول 
أفكار فلســـفية بأسلوب بسيط، وأسئلة 
لم يســـمعها مـــن قبل فـــي أيّ بلد آخر، 
ـ وفـــق تعبيـــره ـ مضيفـــا ”وجـــدت أن 
التواصل مـــع الطفل العمانـــي يحتاج 
إلى صبـــر، لكنه يثمر كثيـــرا من الفهم 

والنضج.“

أدب الطفل

محمد النابلســـي الذي لديه العديد 
مـــن المشـــاركات في مؤتمـــرات ثقافية 
متخصصة في مجال الكتب والمســـرح 
يمتلـــك رصيـــدا أدبيـــا خاصـــا بـــأدب 
الطفل واليافعين بمـــا فيها كتاب ”تمر 
ومســـالا“ وروايـــة ”الحكـــي عـــن أيمن 
وفراشاته“ و“نشـــارة الخشب“ وغيرها 
من الإصـــدارات، كما حصل على جائزة 
الأطفـــال  لأدب  شـــومان  عبدالحميـــد 
(القصـــة الخيالية)، المركز الأول ســـنة 
2020 عـــن قصة ”غـــول المكتبـــة“، كما 
أخـــرج مســـرحيات ”الليلـــة الكبيـــرة“ 

و“رحلة حمودي البحرية“.
وفـــي حديـــث خـــاص معـــه يحكي 
النابلســـي عن شـــغفه بأدب الطفل وما 
أوقد روح البدايـــات والمحفزات مؤكدا 
ثبات واستمرارية هذا الشغف، وإسهام 
الخلفيـــة الثقافيـــة للمبـــدع والكاتـــب 
واستمراريته في أن يكون مبتكرا في ما 
يود أن يقدمه من نتـــاج إبداعي مغاير، 
يقول ”بـــدأت علاقتي بـــأدب الطفل من 
باب شـــخصي جـــدا، شـــغفي بالقراءة 
كان المحفـــز الرئيـــس للكتابة، والفكرة 
دائما مرتكزها حول إضافة شيء جديد، 
وليـــس تكـــرارا للآخر، قـــد أتقاطع مع 
الكثير مـــن الكتاب والأدبـــاء في بعض 
الأفـــكار، لكن لـــكل منا لغته ورســـالته 
وأســـلوبه الخـــاص، المســـألة مرتبطة 

بإثراء مشهد الكتابة للطفل.“

ويضيـــف ”مـــن هنا بـــدأ الحلم، أن 
أكـــون كاتبا يســـهم في تشـــكيل ذاكرة 
جديـــدة للطفـــل العربـــي لا أن ينقل له 
ثقافة مســـتوردة فقط، ولا اجترار ثقافة 
مبنية على شعارات مفرغة من محتواها 
أو عنترية اللهجة، فالشغف لا يولد مرة 
واحـــدة، بل يتجدد كلمـــا التقيت بطفل 
يروي لي ماذا فعلت به إحدى قصصي، 
أو معلم يستخدمها داخل الصف، أو أمّ 
تشكرني لأن كلمات بسيطة أثارت نقاشا 
عائليا عميقا، وما يؤكد هذا الثبات هو 
إدراكي أن هذه الرسالة أعمق من مجرد 

حكاية.“
يتابـــع النابلســـي ”الكتابـــة للطفل 
فعل ثقافي، وتربوي، وإنساني. وكوني 
عشـــت فـــي بيئـــات مختلفـــة ومتعددة 
ما بيـــن الكويـــت والأردن  الثقافـــات – 

والإمـــارات وتجربتـــي الخليجية عامة 
– أضـــاف هذا إلـــيّ أدوات لفهـــم الطفل 
العربـــي بتنوعـــه الجغرافـــي واللغوي 
والاجتماعي. ويبين أن الخلفية الثقافية 
للكاتب ليست رفاهية، بل ضرورة، لأنها 
تمنحنـــا وعيا نقديـــا يغنـــي التجربة، 
ويمنحنا القدرة علـــى تقديم محتوى لا 
يكرر نفسه، بل يبدع من رحم الاختلافات 

والبيئات.“
تجربتـــه  إلـــى  الكاتـــب  ويتطـــرق 
الخاصـــة مـــع أدب الطفل في ســـلطنة 
عمـــان، مـــن خـــلال مشـــاركته الأخيرة 
في معرض مســـقط الدولـــي للكتاب في 
دورته الـ29، وتقديمه لعدد من الحلقات 
العلميـــة والعملية، ويشـــير إلى علاقة 
التواصـــل مع الطفـــل العماني، ورؤيته 
فـــي تجارب مســـرح الطفل فـــي الوطن 
العربي ويكشف التقدم أو القصور فيها، 
ويوضح ”زيارتي الأخيرة إلى ســـلطنة 
عمـــان تعد واحـــدة من أكثـــر التجارب 
ثراء في مســـيرتي الأدبيـــة. لم تكن فقط 
زيارة لمعرض، بل رحلة لاكتشاف الطفل 
العمانـــي، بثقافتـــه، وفضوله، وهدوئه. 
قدمـــت فـــي تلـــك المشـــاركة حلقتيـــن 
فـــي ركن الضـــاد ’فـــن كتابة الرســـائل 
إلـــى المســـتقبل’، و’الكتابـــة الإبداعية 

لليافعين’“.
أقتنع  جعلتنـــي  ”التجربة  ويتابـــع 
أكثـــر أن الطفـــل العربي ليـــس جوهرا 
واحدا كما يدّعي الكثيرون، ولكنه تنوع 
ثـــري، وعلى الكاتـــب أن يتحـــرك بهذا 
الوعـــي. وأرى أن المؤسســـات الثقافية 
العمانيـــة تملك بنيـــة تنظيمية رصينة، 
تدعـــم مشـــاركة الكتاب العـــرب، وهناك 
حاجة إلـــى تعزيز حضـــور أدب الطفل 
فـــي تفاصيـــل المعرض، عبر جلســـات 
حواريـــة أكبر، ومشـــاركات نقدية أكثر، 
وعقد بعض الملتقيات والفعاليات التي 
تهم صناع كتـــب الطفل ضمن البرنامج 

الثقافي للمعرض.“
ولأن ســـلطنة عمـــان تمتـــاز بتنوع 
ثقافـــي وحضاري يتقاطع مـــع الجانب 
الاجتماعـــي، ما يشـــكل ثـــروة حقيقية 
لإيجاد صـــوت أدبي مغاير، هنا يشـــير 
النابلســـي إلى الكيفية التـــي يمكن من 
خلالهـــا توظيف هذا التنوع في صياغة 
أدب طفـــل يعبـــر عـــن الواقـــع العماني 
بخصوصيتـــه، وأن يكـــون قـــادرا على 
العبور نحو الفضاءات الثقافية العربية 

بطرق ذات نطاق شمولي.
يقـــول الكاتـــب الأردنـــي ”ســـلطنة 
عمان تمتـــاز بثقافة متعـــددة الطبقات: 
تاريـــخ غني، تنوع جغرافـــي من الجبل 
إلى البحر، ولهجـــات محلية ذات إيقاع 
شـــعري، وعلاقات اجتماعية مبنية على 
المجتمعية  والهويـــة  والكـــرم  المروءة 
المتماســـكة. كل هـــذه العناصر تشـــكل 
خامات ثمينة لأدب الطفـــل، ولكي نعبّر 
بهـــذه الخصوصيـــة إلى فضـــاء عربي 
أوســـع، نحتاج إلـــى ’الأدب المتشـــبع 
محليـــا، المنفتح عالميـــا’. على الكاتب 

أن يستثمر في التفاصيل العمانية – من 
حكايات الجدات، إلـــى البيئة البحرية، 
إلى الأزياء والاحتفالات – ولكن أن يعيد 
صياغتهـــا ضمن حبكة تصلح لأيّ قارئ 
عربـــي. هذا هو ســـر الأدب الذي يصدّر 
ثقافتـــه دون أن يغلـــق أبوابـــه، فـــأدب 
الطفل العماني قادر على أن يكون جسرا 
ثقافيـــا، متى مـــا تم توظيـــف عناصره 

بخيال حر ووعي عميق.“

مسرح الطفل

ينتقل النابلســـي إلى مسرح الطفل 
والإخـــراج المســـرحي، والعلاقـــة بين 
النص الأدبي للطفل والمســـرح الموجه 
له اليوم، ليوضح التحديات التي تواجه 
الإخـــراج، وخاصـــة الأعمـــال الموجهة 
للأطفال مقارنة بمســـرح الكبار، ويقول 
”مـــن وجهة نظـــري، مســـرح الطفل هو 
أحـــد أكثـــر الأدوات التربوية تأثيرا في 
وعـــي أجيال ســـابقة، لكنه لـــم يحصل 
على مكانته بعد فـــي ذهنية هذا الجيل 
من الأطفال، لأنه للأسف يدار في الغالب 
مـــن باب الترفيـــه لا التربية. النصوص 
المســـرحية المقدمة للأطفال في الوطن 
العربـــي غالبا ما تقع في فخ التبســـيط 
المفرط، أو العظة المباشرة، أو التكرار. 
بينما في تجارب مسرحية في دول مثل 
تونس والمغرب، نرى اتجاهات جديدة 
تجمع بيـــن الفن والتربيـــة والمعالجة 

النفسية بطريقة احترافية.“
ويبين ”من التحديـــات التي تواجه 
الإخراج المســـرحي الموجـــه للأطفال: 
الميزانيـــات الضعيفة، غيـــاب التدريب 
الدونية  النظرة  وأحيانـــا  المتخصص، 
لفن الطفل من قبل بعض صناع المسرح 
الكبـــار. يعتقد البعـــض أن إخراج عمل 
مسرحي للطفل أســـهل من عمل للكبار، 
بينما الحقيقة هي العكس تماما. الطفل 
لا يجامـــل، ولا ينتظر ذروة الأحداث، بل 
يحتـــاج إلى شـــد انتباهه منـــذ الدقيقة 

الأولى.“
النـــص  بيـــن  العلاقـــة  أن  ويـــرى 
المســـرحي الموجـــه للطفـــل والإخراج 
فـــي حاجة إلى إعادة بنـــاء. فالكثير من 
النصـــوص لا تكتب بروح المســـرح بل 
بـــروح الكتـــاب المقـــروء، وهـــذا يعيق 
المخرج في تحويله إلى مشـــهد بصري 
حي. الكتابة للمســـرح يجـــب أن تراعي 
الحركـــة، الصـــوت، الإيقـــاع، والحوار 

الداخلي والخارجي للشخصيات.
ويذهب النابلسي إلى الممكنات التي 
تجعل من مســـرح الطفل وسيلة تربوية 
وفكريـــة تســـهم في بناء وعـــي الأجيال 
في ظـــل الخيارات البصريـــة المتعددة 
المتاحة، والتي قد تشكل تحديا حقيقيا 
لدى صناع العمل المســـرحي على وجه 
التحديـــد، ويؤكد بقوله ”فـــي ظل وفرة 
الخيارات البصرية الحديثة تبدو مهمة 
المســـرح أكثـــر صعوبة، لكنها ليســـت 

مستحيلة.“

ويضيـــف ”مـــا يميـــز المســـرح هو 
حضـــوره الحـــي، واللقاء المباشـــر بين 
الطفـــل والفـــن، وهـــو مـــا لا تســـتطيع 
الوسائط الرقمية تحقيقه بنفس التأثير. 
التحـــدي هنـــا هـــو أن نعيـــد صياغـــة 
المســـرح ليكون مواكبـــا للزمن لا مجمدا 
فـــي قوالب تقليديـــة. أؤمـــن أن ممكنات 
مســـرح الطفل التربوية تكمن في عناصر 
مثل التشاركية، والاندماج، والتعبير عن 
الـــذات. الطفـــل عندما يصبـــح جزءا من 
التجربـــة، تتضاعـــف الاســـتفادة. علينا 
أيضـــا أن نكســـر فكـــرة المســـرح الذي 
’يشـــرح’ أو ’يعـــظ’، ونبنـــي عوضـــا عنه 
مســـرحا ’يسائل’ و’يفكر’. في هذا الإطار، 
من الممكن توظيف تقنيات الواقع المعزز 
أو المســـرح التفاعلي، مـــع الحفاظ على 
البنية الإنســـانية للمســـرح كفن حيّ. لن 
ينافس المســـرح الألعاب، لكنه يستطيع 
أن يقدم شيئا لا تقدمه الألعاب: الإنسان.“

وفـــي ما يتعلـــق بالعولمـــة الثقافية 
والطفـــرة التكنولوجيـــة، ومـــا يمكن أن 
يقـــوم به المســـرح ليحافظ علـــى هويته 
ويظـــل قريبـــا مـــن واقـــع حيـــاة الطفل، 
مرورا باللغة التي لا يزال يتلقاها الطفل 
اليـــوم، حول ما إذا كانـــت صالحة، أم أن 
الوقـــت قد حان لتفكيكهـــا وإعادة بنائها 
بما يناســـب المتغيـــرات الجديدة، يقول 
النابلســـي ”قد أكون من المتحفظين على 
مصطلح العولمة فـــي عالم كبير ومتعدد 
الثقافـــات، فالعالـــم دائمـــا كان فيه هذا 
التعدد، والحفاظ علـــى التراث كجزء من 
الهوية، يشترط أن يكون دون الوقوع في 

فخ الحنين المزيف“.
ويتابـــع ”مســـرح الطفل فـــي العالم 
العربـــي لا يجب أن يكون مســـرحا يعيد 
تدوير التراث فقـــط، ويفترض أن للهوية 
شكلا واحدا، والعولمة هي العدو الأكبر، 
بل عليه أن يفســـر الحاضر ويستشـــرف 
المســـتقبل. اللغـــة التـــي نخاطـــب بها 
الطفـــل اليوم في حاجة فعـــلا إلى إعادة 
تفكيـــك. لغـــة المســـرح يجـــب أن تجيد 
مخاطبة الحواس الخمس، أن تبتعد عن 
المباشرة، وتســـتخدم الصورة، الإشارة، 
الذي  والمـــزاج  والإيقـــاع،  الموســـيقى، 
يحمله الطفـــل ضمن المحفزات البصرية 
والذهنيـــة المحيطة به. يجـــب أن تكون 
اللغة ’حيـــة’، لا جامدة، وأن تنتمي لعالم 
الطفل كما يراه لا كما نريد نحن أن يراه. 
نحتـــاج إلى كتـــاب مســـرحيين يجيدون 
لغة الشاشـــة كما يجيدون لغة الخشـــبة. 
المســـرح إن أراد البقاء، عليه أن يخاطب 

الطفل بلغته، لا بلغة زمن آخر.“
عـــن  للحديـــث  النابلســـي  ويذهـــب 
واقـــع الجوائـــز الأدبيـــة كونـــه حاصلا 
على ”جائـــزة عبدالحميد شـــومان لأدب 
الأطفـــال“، ودورها في دعـــم الأديب على 
وأهميتها  والأدبـــي،  الفنـــي  المســـتوى 
بالنســـبة إليه ومـــا إذا حققـــت الجوائز 
الثقافيـــة الغاية مـــن وجودها وتوظيفها 
كمنصات لتحفيـــز الكتابـــة النوعية في 

أدب الطفل في العالم العربي.

الثلاثاء 122025/05/20

السنة 47 العدد 13492 ثقافة

محمد النابلسي: الأطفال العمانيون شغوفون بالثقافة
ــــــدان العربية في  انتبهــــــت أغلب البل
السنوات الأخيرة إلى أهمية الثقافة 
الموجهــــــة للطفــــــل، وشــــــهدت أغلبها 
إنتاجات هامة موجهة لهذه الشريحة 
في الأدب والفنون وغيرها، بينما ما 
زال المنجز يحتاج إلى دعم وتشجيع 
أكبر لتوسيع دائرة تأثيره ووصوله. 
في ما يلي حوار مع الكاتب الأردني 
ــــــص فــــــي أدب الطفــــــل محمد  المخت
النابلســــــي حــــــول الثقافــــــة الموجهة 

للناشئين.

الطفل العربي ليس جوهرا واحدا 
إنه متنوع بثراء

شغف النابلسي بالقراءة 

كان المحفز الرئيس 

للكتابة، والفكرة دائما 

مرتكزها حول إضافة شيء 

جديد، وليس تكرارا للأخر

خميس الصلتي

اللغة التي نخاطب بها الطفل اليوم في حاجة إلى التغيير

 الشــارقة - أكدت الشـــيخة بدور بنت 
ســـلطان القاسمي، رئيســـة مجلس إدارة 
هيئة الشـــارقة للكتـــاب، أن اليونان، بما 
تحملـــه من عمـــق تاريخـــي وإرث ثقافي 
تمثـــل امتـــدادا حيـــا لمســـيرة الإبـــداع 
الإنســـاني، حيث انطلقت منها الفلسفة، 
وازدهر فيها الشعر والمسرح، وتبلورت 
على أرضها الأســـئلة الكبرى للعقل التي 
ما زال العالم منشـــغلا بهـــا حتى يومنا 
هـــذا؛ مشـــيرة إلـــى أن الأرض التي خط 
فيها هوميـــروس أعظم الملاحم، وتجلت 
فيهـــا أفـــكار ســـقراط حـــول الفضيلـــة، 
وارتفعـــت على تلالها المســـارح التي لا 
تزال تلهـــم الفنانين والمبدعين، ما زالت 
تحتفـــظ بمكانتها في الحاضر، كما كانت 
عبر التاريـــخ منارة للعلمـــاء والمفكرين 

والأدباء.
وجاء ذلك فـــي تعليق لها على توقيع 
اتفاقيـــة ”اليونـــان ضيف شـــرف الدورة 
الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب“ 
لعـــام 2025، بيـــن هيئة الشـــارقة للكتاب 
ووزارة الثقافـــة في اليونان، والتي جرّت 
مراســـم توقيعها في قاعة مجلس الإدارة 
الدولـــي للمعارض  بمركز ”هيليكســـبو“ 
والمؤتمـــرات، ووقعها كل مـــن أحمد بن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  العامـــري،  ركاض 
للهيئة، وياســـوناس فرتســـيلاس، نائب 

وزير الثقافة اليوناني.
وبينت القاســـمي أن الشارقة تواصل 
اليوم فتح أبوابها أمام الثقافة اليونانية، 
مضيفة ”نحن نؤمـــن أن الحضارات، في 
أوج ازدهارهـــا، لم تكن منغلقة، بل قامت 
على الحـــوار والتبادل، رغم المســـافات 
الجغرافيـــة؛ وهو النهج الـــذي تواصله 
الشـــارقة اليـــوم لتبني حـــوارا حيا بين 

الشعوب عبر الثقافة والمعرفة.“
وتابعـــت ”اســـتضافة اليونـــان فـــي 
الشـــارقة تمثل دعوة لاستكشاف الجذور 
المشـــتركة في القصص والأساطير، وكل 
ما شـــكل وعي الإنســـان عبر العصور،“ 
مشـــيرة إلى أن هيئـــة الشـــارقة للكتاب 
تســـعى لأن تكـــون هـــذه الـــدورة محطة 
اســـتثنائية تســـلط الضـــوء علـــى بلـــد 
صاغ مع العـــرب جزءا مهمـــا من تاريخ 
الإنسانية، وتضعه في حوار مع الحاضر 
لإثراء مســـتقبل الإبداع الثقافي والأدبي، 
بما يوحـــد العالم حول القيم المشـــتركة 

والروابط الإنسانية.“
وأكـــدت القاســـمي ”الشـــارقة اليوم 
تســـتعيد الماضي وتبني عليـــه، وتعيد 
تعريفـــه كأداة لفهـــم الـــذات والتواصل 
مـــع الآخـــر، بما يمثـــل دعـــوة للإصغاء 
إلى صـــوت أثينا، كما أصغينـــا من قبل 
إلى أصـــوات مراكش وقرطبة وســـيؤول 
ورومـــا، وغيرها من العواصم التي مثلت 
دولها ضيوف شرف على معرض الشارقة 
الدولـــي للكتاب؛ بما يؤكـــد أن المعرض 
بـــات فضـــاء عالميـــا تلتقي فيـــه ذاكرة 

الشعوب وتتحاور فيه لغات العالم.“
وفي تعليقـــه على توقيـــع الاتفاقية، 
قـــال أحمد بـــن ركاض العامري ”تشـــكل 
اســـتضافة اليونـــان ضيف شـــرف على 
الـــدورة الرابعـــة والأربعيـــن من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب إضافة نوعية إلى 
سجل الشـــراكات الثقافية التي يعتز بها 
المعـــرض، وفرصة للتعـــرف إلى واحدة 
من أقدم وأغنى التجارب الحضارية التي 
تركت بصمتها على الفكر الإنساني، فكل 

دورة من المعرض نسعى من خلالها إلى 
فتح نوافذ جديدة على الثقافات، وإتاحة 
مســـاحة لحوار معرفي يعزز قيم التنوع 

والتبادل الثقافي.“
وأضاف العامري ”معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب لم يعد مجـــرد تظاهرة 
ثقافية، بل أصبح منصة عالمية لصناعة 
ومقصـــدا  الأدبـــي،  والإبـــداع  النشـــر 
للناشـــرين والمفكرين من مختلف أنحاء 
العالـــم. ومـــن خلال توجيهات الشـــيخة 
بـــدور بنت ســـلطان القاســـمي، نواصل 
تطوير هذا الحدث ليتجاوز فكرة العرض 
إلى خلق تجارب معرفية متكاملة، تجمع 
القـــراء بالمؤلفين، وتثري قطاع النشـــر، 
وتكـــرّس مكانـــة الشـــارقة علـــى خارطة 

المعارض الدولية الكبرى.“
بـــدوره، قـــال ياســـوناس فرتيلاس، 
نائب وزيـــر الثقافـــة اليونانـــي ”نلتقي 
اليوم في ظل روح من الصداقة والتعاون 
التي لطالما ميزت العلاقات بين اليونان 
ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ شراكة 
إبداعيـــة تعكس صـــورة بلدينا، وتحقق 
فوائد ملموســـة لشـــعبينا، وهـــي النهج 
الذي تســـير عليه حكومتنا بثبات ودون 
تـــردّد، وجودنـــا في الشـــارقة هـــو ثمرة 
الجهـــود الملهمـــة التـــي قادتهـــا وزيرة 
الثقافـــة، والتي عملت علـــى بناء محور 
قـــوي للتعـــاون، ومســـار ثقافـــي يربط 
بيـــن اليونـــان ودولـــة الإمارات؛ مســـار 
نغذيه بالكلمـــات والنصوص والقصائد، 
والفعاليـــات  والمنشـــورات،  وبالكتـــب 
الثقافيـــة  والمبـــادرات  والمعـــارض 

المتنوعة.“

وأكد فرتيـــلاس أن ”التعاون الثقافي 
مع معرض الشارقة الدولي للكتاب يعزز 
الروابط بين بلدينا وشـــعبينا، من خلال 
إعداد برنامج مشـــاركة يليـــق بالمؤلفين 
والناشـــرين اليونانيين، ويتماشـــى مع 
توجـــه بلادنـــا نحـــو الانفتـــاح والنمو 
والحضـــور الدولـــي المتزايـــد، نتوجـــه 
بجزيل الشـــكر إلى هيئة الشارقة للكتاب 
على تعاونها البنـــاء، ونحن واثقون من 
اســـتمرار هـــذا التعـــاون بنفـــس الروح 

الإبداعية والفاعلية.“
ويتضمّـــن برنامج مشـــاركة اليونان 
ضيف الشرف في الدورة الـ44 من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب تقديم مجموعة من 
الفعاليـــات الثقافية والأدبية التي تعكس 
ثراء الموروث اليوناني وتنوعه، بدءا من 
الفلسفة والمســـرح والشعر، وصولا إلى 
الأدب المعاصر والفنـــون البصرية، كما 
يشهد البرنامج حضور نخبة من الكتاب 
والمفكرين والناشـــرين اليونانيين، إلى 
جانب عروض فنية وموسيقية مستلهمة 
من التـــراث اليوناني، وفقـــرات تعريفية 
تسلط الضوء على المحطات الكبرى في 
تاريخ الثقافة اليونانية، وإسهاماتها في 

تشكيل الفكر الإنساني عبر العصور.

الشارقة تختار اليونان
 ضيف شرف معرضها
الدولي الـ٤٤ للكتاب

بدور القاسمي: نبني حوارا حيا بين الشعوب عبر الثقافة والمعرفة

استضافة اليونان في 

الشارقة دعوة لاستكشاف 

الجذور المشتركة في 

القصص والأساطير وما 

شكل وعي الإنسان
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 فــاس (المغــرب) - قدمــــت مجموعــــة 
الطقــــوس الصوفية بإســــطنبول، مســــاء 
الأحد بفــــاس تجربة روحية اســــتثنائية، 
نقلــــت جمهور الدورة الثامنة والعشــــرين 
العالميــــة  للموســــيقى  فــــاس  لمهرجــــان 
العريقــــة إلى أعمــــاق التقاليــــد الصوفية 

لمولانا جلال الدين الرومي.
وفــــي رحاب بــــاب الماكينــــة العريقة، 
تألقــــت طقــــوس الســــماع بشــــكل كبيــــر، 
وسافرت بالحاضرين في تأمل كوني يدعو 

إلى السكينة وسمو الروح.

ووجدت هــــذه الــــدورة المنظمة حول 
موضــــوع ”انبعاثــــات“، فــــي أداء الفرقة 
التركيــــة تجســــيدا لاســــتمرارية التقاليد 

الروحية وحيويتها.
لم تكن الأمســــية مجرد عرض فني، بل 
كانت بمثابة ولوج إلى أســــرار التصوف، 
والحركات  الموســــيقى  امتزجــــت  حيــــث 
والأزياء وحتى الصمــــت لخلق أجواء من 

الخشوع والسمو الروحي.
وفــــي صلــــب هــــذه التجربــــة، ســــحر 
الدراويــــش الراقصون الحضــــور بأدائهم 

الدائري المتناسق، وهم يرتدون أرديتهم 
البيضاء الطويلة (التنــــور)، رمز الطهارة 
والكفــــن الرمــــزي للأنانيــــة، وتيجانهــــم 
المخروطيــــة المصنوعة مــــن اللباد التي 

تمثل شاهد القبر للذات.
دورانهم، الذي يبدأ ببطء ثم يتسارع، 
لم يكن اســــتعراضا جســــديا فحســــب بل 
ا للنظام الكونــــي. فقد أحال  تجســــيدا حيًّ
إلى دوران الكواكب حول الشــــمس، وإلى 
الروح البشــــرية التي تــــدور حول مركزها 

الإلهي، شوقًا إلى التوحيد.

وقدمت الفرقة طقوس السماع كمعمار 
رمزي معقد، مســــتلهم من تعاليم الشــــاعر 
والمتصوف الكبيــــر الرومي، حيث تحمل 
كل مرحلــــة مــــن الطقــــس، وكل ”ســــلام“ 

(تحية)، دلالة روحية عميقة.
وتُجســــد الدورات الأولى، التي تؤدى 
بالمشي البطيء، مراحل الخلق كما يراها 
التصــــوف: من العالــــم المعدنــــي، مرورًا 
بالنباتي والحيواني، وصولاً إلى الإنسان 
الواعي. وهي رحلة ترمز إلى ســــفر الروح 

عبر مراتب الوجود نحو أصلها الأول.
أما وضعيــــة اليدين لــــدى الدراويش 
فهي شــــديدة البلاغــــة، حيث تكــــون اليد 
اليمنى موجهة نحو السماء لتلقي النعمة 
الإلهية، بينما تشــــير اليد اليســــرى نحو 
الأرض، دلالــــة علــــى نقل هــــذه الطاقة إلى 
العالم والناس. وهكــــذا يصبح الدرويش 
قنــــاة، جســــرًا بيــــن الســــماء والأرض، لا 
يحتفظ بشــــيء لنفســــه، بل ينشــــر الحب 
والنور الذي يتلقاه. وتمثل هذه الحركات 
جوهر التصــــوف القائم على نكران الذات 

والمحبة الكونية.
وزادت الأجــــواء المقدســــة مــــن عمق 
الأمســــية بفضل الموســــيقى والأناشــــيد 
المصاحبــــة للرقــــص. وقد شــــكلت ألحان 
الناي وأنغــــام الإيقاع وأصــــوات التلاوة 
لآيات قرآنية وأشــــعار الرومــــي والأذكار، 
نســــيجا صوتيا وليســــت مجــــرد خلفية، 
بــــل تمثل عنصــــرا جوهريا فــــي الطقس، 
مصممة لرفع الروح وفتح القلب وتسهيل 
بلوغ حالتــــي التأمل والنشــــوة الصوفية 

(الوَجد).
وعمومــــا، تمثل اللوحــــات والطقوس 
التــــي تقدمها فرقــــة الطقــــوس الصوفية 

ا لفلسفة الرومي،  لإســــطنبول تجسيدا حيًّ
التي تدعو للتسامح، والأخوة بين البشر، 
وتجــــاوز الفروقات العقائديــــة والثقافية 

نحو جوهر المحبة الإلهية.

فــــكل تفصيلــــة، من أبســــط حركة إلى 
ترتيب الدراويش على الخشــــبة، تســــاهم 
فــــي صياغة خطــــاب روحي قديــــم، يمنح 
الجمهور أكثر من مجرد إحساس جمالي، 

بل دعوة حقيقية لمسار داخلي.
وفــــي هذه الليلة تمكــــن جمهور فاس، 
المحلــــي والدولي، من التماس عمق تقليد 
روحي لا يزال، رغم قدمــــه، يحمل مفاتيح 
الفهم والرقــــي الروحي لعالــــم اليوم، في 
انســــجام تام مــــع روح ”انبعاثــــات“ التي 
تطبــــع هــــذه الــــدورة الثامنة والعشــــرين 
العالميــــة  للموســــيقى  فــــاس  لمهرجــــان 

العريقة.
وتحتفــــي الدورة الثامنة والعشــــرون 
مــــن مهرجان فــــاس للموســــيقى العالمية 
العريقة، التي افتتحت مســــاء الجمعة 16 
مايــــو الجــــاري، بأفريقيا بــــكل جماليتها 

وتنوعها وحيويتها وروحانيتها.
الإبداعــــي  العــــرض  مــــن  فانطلاقــــا 
الافتتاحي الذي تــــم تقديمه على المنصة 

الكبرى لباب الماكينة، تجســــد هذا البعد 
الأفريقــــي حامــــلا دلالات كبيــــرة في إطار 

موضوع ”انبعاثات“.
ونقل البلاغ عن رئيس مؤسسة ”روح 
فاس“ المنظمة للحــــدث عبدالرفيع زويتن 
قولــــه ”أردنا الاحتفــــاء بأفريقيــــا، القارة 
التي يحرص شــــبابها علــــى الحفاظ على 
تقاليدهــــا العريقة والاحتفــــاء بها، ونقل 
تراثها إلى الأجيال القادمة، مساهما بذلك 

في نهضتها الثقافية.“
وأضاف أن ”هذا التكريم يعزز ارتباط 
المهرجــــان والمغرب بجــــذوره الأفريقية، 
ويتماشى تماما مع التزام المغرب لفائدة 
جنوب وفقــــا للرؤية  التعــــاون جنــــوب – 

الملكية.“ 
وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرنامج 
الغني لهذا الحدث ينقــــل رواد المهرجان 
من النشوة إلى التأمل، مبينا أن المهرجان 
يعرف حضــــور فنانين من جميــــع أنحاء 
القارة، من المنطقــــة المغاربية (المغرب) 
إلى غرب أفريقيا (السنغال ومالي وغانا) 
وشــــرق القــــارة (بوروندي) ومــــا وراءها، 
مــــن المحيط الهنــــدي (مايــــوت) والبحر 

الكاريبي (هايتي) وعالم الجالية.
متجــــذرة  مجموعــــات  وستتقاســــم 
فــــي تقاليدهــــا الأصليــــة طقوســــا مليئة 
بالمشــــاعر. وســــتكون اللحظــــة القويــــة 
لهــــذا البرنامــــج الأفريقــــي هــــي الحفــــل 
الموســــيقي الختامي للمهرجان (الســــبت 
24 مايو بباب الماكينة) مع ”الليلة الكبرى 
للجريوتات من مملكة أشانتي القديمة إلى 
إمبراطوريــــة المالينكي“، بقيــــادة بالاكي 
سيسوكو أوركســــترا مالي، برفقة أوسي 

كورانكي. استمرارية التقاليد الروحية وحيويتها

دراويش إسطنبول يهزون وجدان جمهور فاس للموسيقى العالمية العريقة

اللوحات التي تقدمها 

فرقة الطقوس الصوفية 

لإسطنبول تجسيد حي 

لفلسفة جلال الدين الرومي 

حول التسامح والمحبة

 يقيم الكتاب الفريد في رؤيته وموضوعه 
للفيلســــوف الأميركي لاري شاينر ”روائح 
الفن“ الحجة بــــأن الرائحة يمكن أن تكون 
أساسا للجماليات الشمية، بل إنها تؤدي 
هذا الدور منذ أمد. وحجّته ليست فلسفية 
محضة وإنما بيولوجية ـ ثقافية، اســــتدل 
عليها من الثورة الحســــية الجامعة لعدة 
تخصصــــات والتي اصطبغت بها الأعمال 

الفنية خلال العقدين الماضيين.
كتابــــه،  فــــي  شــــاينر  يستكشــــف 
الصــــادر عــــن دار معنــــى بترجمــــة نواف 
الميمونــــي، مختلــــف أشــــكال الفــــن التي 
تســــتخدم الروائح، بما في ذلك استخدام 
الروائح في المســــرح والموسيقى والنحت 
والتركيبات المعمارية وتصميم المدن وفن 
الطهي الطليعي، ليقدم عملا رائدا يسعى 
إلى إعادة تقييم دور حاسة الشم في الفن 
والتجربة الجمالية، ويفتــــح آفاقًا جديدة 
لفهــــم وتقدير الفنــــون التــــي تعتمد على 

الروائح.

الشم جماليا

يقــــول لاري شــــاينر إن الــــذي يتطرق 
إليه هنا ويدرســــه هو علم الجماليات ”لأن 
موضوع الكتاب الرئيس هو طريقة فهمنا 
وتذوقنا للأعمال الفنية الشمية المتنوعة. 
ومن حســــن الطالع أن ثمة مخزونا وافرا 
من الدراســــات الفلســــفية العظيمة حول 
جماليات الذائقة ـ وهي الحاسة المتاخمة 
أو الكيميائية الأخرى ـ ما يكشــــف لنا عن 
نماذج واكتشافات تعبيرية قيمة، نغوص 

من خلالها في عالم الشم.“

ويضيــــف ”إن عــــدد الفنانــــين الذيــــن 
يســــتعملون الروائح فــــي أعمالهم الفنية 
فــــي تزايــــد على مــــر العقديــــن الماضيين، 

وقــــد آن الأوان لعلم الجماليات أن يلاحظ 
هذه الحركة ويدرســــها، لنلاحظ مثلا عمل 
الذي  الفنانــــة أوتوبونغ نكانغــــا ’التذكّر’ 
عرضتــــه عــــام 2018 ضمــــن معرضها في 
متحف الفن المعاصر في شــــيكاغو، يتألف 
هذا العمــــل الفني من جدار أبيض طويل، 
ينتصــــب وحيدا في وســــط الصالة، ويمر 
فــــي منتصفه على مســــتوى أنف الواقف 
شق أسود هائل، يقطع البياض كأنه نهر. 
مــــلأت نكانغا هذا الشــــق بحبوب القهوة 
ذكيــــة الرائحــــة، وأوراق التبــــغ المقطعة، 
والقرنفل وتوابل أخرى شــــاع استغلالها 
واحتكارهــــا فــــي التجارة الاســــتعمارية 
فــــي أفريقيــــا.“ قــــدم هــــذا العمــــل لزوار 
المتحف تجربة محسوســــة لرسالة نكانغا 
المناهضة للاستعمار، وهم يسيرون ونهر 

الروائح يشيع عبيره بينهم.
 وقبل هذا العــــام، قدم صانع العطور 

كريستوف لودوميل لزوار معرض 
فني في بنيويورك تجربة شــــمية 
مختلفة تماما في عرض بعنوان 
”فوق الواحد والعشرين“، وضع 
على طاولة طعام عشر حاويات 
معدنيــــة، معبأة بروائح مركبة 
لها ارتباطات جنسية صارخة، 
وطلب من الزوار أن يغمسوا 
قطعــــا مــــن الورق النشــــاف 
في فتحــــة صغيــــرة في قمة 

كل حاويــــة، وأن يستنشــــقوا 
روائح تحمل أسماء مثل: الفيل المستثار، 

والجنية الخضراء في تشيلسي.
 2015 عــــام  ”فــــي  شــــاينر  ويضيــــف 
اســــتعرض متحــــف تنغولــــي فــــي بازل 
مســــحا لســــتين عملا فنيا شــــميا ما بين 
الماضــــي والحاضــــر. ولا تقتصــــر الفنون 
الشمية المعاصرة على الأعمال المعروضة 
فــــي المتاحــــف والمعارض كالتــــي ذكرتها، 
فالمســــرحية الدراميــــة الفرنســــية ’روائح 
الــــروح’ 2012 أطلقــــت مــــن تحــــت مقاعد 
المتفرجــــين عددا من الروائــــح ذات الصلة 
بقصتها، أمــــا العرض الأوبرالــــي ’الآريا 
الخضــــراء: أوبرا عطريــــة’ 2009 فقد جمع 
فــــي متحــــف غوغنهــــايم بين الموســــيقى 
التجريديــــة  والروائــــح  الإلكترونيــــة 
لســــرد رســــالة بيئيــــة. ومــــن الملاحظ أن 
المصممين أخــــذوا يدمجــــون الروائح في 
كل تصاميمهــــم؛ مثل تصاميم الشــــوارع 
المميــــزة  الجــــو  ومعطــــرات  الحضريــــة، 
لبعض الفنادق والأقمشــــة ذات الأنســــجة 

العطرية.“

ويرى أن الأعمال الفنية والتصميمية 
اليــــوم  ظهورهــــا  كثــــر  التــــي  الشــــمية 
تمثــــل مشــــكلات عويصــــة مــــن منظــــور 
علــــم الجماليــــات، بــــل حتى مــــن منظور 
الأخلاقيــــات، كونهــــا قبلت مــــا كنا نظنه 
راسخا من المفاهيم التي تقول إن حواس 
الشــــم والتذوق واللمس إنما هي حواس 
متدنية. وما زالت تلــــك المفاهيم المتحيزة 
ضــــد الشــــم متغلغلة فــــي أذهــــان الناس 
بسبب التاريخ الطويل من تجاهل حاسة 
الشم واحتقارها الذي أرسى مبادئه معظم 

المثقفين الغربيين، ومنهم دارون وفرويد.
الغربيــــون  المفكــــرون  عــــد  لطالمــــا 
المعاصرون الشم أحقر الحواس وأكثرها 
شــــبها بالطبيعــــة الحيوانيــــة، وقابلــــوا 
العطور والبخور بالاســــتخفاف والنفور، 
فعدوا الأولى ترفا مبتــــذلا والثانية بدعة 
شــــعائرية. ومــــا زاد الطين بلــــة أن تكون 
الروائح وعضوها الأنــــف مثارا للضحك 
ومســــتهدف الطرف؛ مــــن حكاية نيكولاى 
غوغول الشــــهيرة عن الرجل الذي أضاع 
أنفه وبحث في كل نواحي موســــكو عنه. 
إلــــى الفتيان الذين يقهقهــــون كلما أخرج 
أحدهــــم ريحا، إلى جون ووترز الذي وزع 
على حضــــور فيلمه ”بوليســــتر“ بطاقات 
يخدشــــونها فتطلق روائح مذكورة في 
الفيلم. حان الوقت كي نكبت 
ضحكاتنا ونســــأل أنفســــنا: 
لماذا نشــــعر بكل هذا الإحراج 
من أنوفنا وحاسة الشم؟

أن  إلــــى  شــــاينر  ويشــــير 
الفنانــــة واستشــــارية الروائح 
سيسيل تولاس جمعت ذات مرة 
عينات عرق من رجال يتعرضون 
من حين إلى آخر لحدوث نوبات 
هلــــع، وخلطتها فــــي طلاء خاص 
اســــتعملته لدهــــان جدران معــــرض فني 
أقيــــم في معهــــد ماستشوســــتس للتقنية 
عــــام 2006 بعنوان ”الخوف مــــن الرائحة 
حيــــث يتنقل الزوار في  ورائحة الخوف“ 
أرجاء غرفة العرض ويلمســــون الجدران 

فتنبعث كل رائحة على حدة.

بيئة للتأمل

يلاحظ شاينر أنه من جملة ما عرض 
في معرض الفن الشمي ”رائحة الفن“ عام 
2015 بمتحــــف تنغولي في بــــازل، صورة 
واحدة معاصرة: صورة صنعتها الفنانة 
لويــــز بورجوا بالحفر الإبــــري عام 1999، 
عنوانهــــا ”رائحة الأقــــدام“ وفيها صورة 
جانبية لوجه الفنانة وتحت أنفها قدمان، 
ويبدو أنها كانت مســــؤولة في طفولتها 
عن نزع حذاء والدها كل مساء، فانحفرت 

في ذاكرتها رائحة قدميه.
 يعد التمثيل التصويري لحاسة الشم 
قليلا نســــبيا في تاريخ الفنون البصرية، 

واللوحات  الكرتونية  الرســــوم  باستثناء 
المتسلســــلة التي تصور حواس الإنسان 
الخمــــس، وعادة ما تظهر هذه السلســــلة 
في أوروبا الغربية امرأة في وضع رمزي 
يوحي بكل حاسة، فهي مثلا أنيقة وشابة 
وتحمل زهرة لتوحي بحاسة الشم، ولكن 
في سلسلة شــــهيرة من الصور المنسوجة 
علــــى أقمشــــة النجــــود بعنوان ”ســــيدة 
عام 1500 تظهر الســــيدة  وأحادي القرن“ 
وهــــي تنســــج إكليلا مــــن الزهــــور وعلى 
مقربة منها قرد يشــــم زهرة انتزعتها من 

باقتها.
ويتابع شاينر أنه خلال الأعوام 1996 ـ 
2002 عرض بيتر دي كوبير سلسلة طويلة 
من ”لوحات الصابون“ التي تلاعبت قليلا 
بمفاهيــــم عرض اللوحــــات، ولكن بطريقة 
مجازيــــة من أعمــــال مارفيــــك، لأن معظم 
تتألف في  ما ســــماه دي كوبير ”لوحات“ 
الواقع مــــن ألواح من الصابــــون المعطر، 
مرتبة في أشكال مســــتطيلة ومعلقة على 
الحائــــط بل إن أحد الألــــواح داخل إطار. 
وبالرغــــم من أنهــــا إشــــارة واضحة إلى 
تقليد التجريد الهندسي في الرسم، فإنها 
تخلــــو مــــن أيّ طلاء، ويمكــــن إذن أن تعد 
تكوينا نحتيا، وأنه ينتمي إلى تصنيفات 

الفن الشمي.
 أمــــا الصنف الثاني من التهجين بين 
الروائح واللوحات فهــــو بالطبع الأعمال 
المماثلــــة لعمــــل الفنانة سيســــيل تولاس 

”الخوف مــــن الرائحة ورائحــــة الخوف“ 
2006، الذي تضمن دمج الروائح في عملية 
كبســــلة دقيقة مع الطــــلاء ودهان جدران 
المعــــرض بها. وعمل دي كوبير بأســــلوب 
مماثــــل في ابتــــكار عمله الفنــــي ”لوحات 
الرائحــــة الخفية“ الذي عــــرض عام 2014 
في متحف مارتا ببلــــدة هرفورد الألمانية، 
وقــــد صــــور دي كوبيــــر زواره بالفيديــــو 
وهم يســــيرون بمحاذاة جــــدران المعرض 

ممسكين بالدليل يتحسسونه ويشمونه.
 وفي العام نفسه ابتكر شون رازبيت 
”طلاء السطح الكبسولي“جزءا من أعمال 

في معرض جيسيكا  معرضه ”ترســــبات“ 
ســــلفر فــــي ســــان فرانسيســــكو، وكانت 
الروائح المعروضة تقطيــــرا وتركيزا لكل 
الروائح التــــي انبعثت في المعرض خلال 
أســــبوع كامل؛ من روائح أسطح المعرض 
وروائــــح الأعمــــال الفنية وروائــــح مواد 
التنظيف وروائح أجســــاد الأشخاص. إن 
أعمال تولاس ودي كوبير ورازبيت تفتقر 
إلــــى الإطار التقليــــدي أو أي فاصل مرئي 
لكل جهة تمثل رائحة مختلفة، بل إن عمل 
رازبيت ما هو إلا رائحة واحدة مســــتمرة 
ولهذا فإن هذه الأعمال تختلف عن المنهج 

أحادي اللون الحديث.
ويخلص شاينر إلى أنه في كتابه هذا 
لم يهدف إلى القول إن الفنون الشــــمية أو 
العطريــــة بوضعها الراهن على مشــــارف 
ابتكار تحف فنية تضارع مسرحية ”الملك 

لير“ لشكســــبير أو أوبرا ”دون جيوفاني“ 
الليــــل“  ”دوريــــة  لوحــــة  أو  لمــــوزارت، 
لرامبرانــــت، أو فيلم ”المواطن كين“ لويلز، 
ولربما نرتضي من الفنون الشمية بأعمال 
أقــــل عظمة وخلودا من هــــذه التي ذكرت، 
نظرا إلى تلاشــــي خامتها الرائحية وميل 
حاســــة الشــــم إلى الاعتياد السريع على 
وجــــود الرائحة، ومع ذلــــك أرى أن التقدم 
الذي حققته الفنون الشمية اليوم يتخطى 
بأشــــواط توقعات الفلاســــفة بيردســــلي 

وسبلي وسكروتن ودوتن.
 ويضيــــف ”مازلــــت أصر علــــى قولي 
بــــأن لعبــــة ترتيــــب الصنــــوف الفنية أو 
حتــــى الممارســــات الفنية تصــــرف جاهل 
ولا ننســــى أن ثمــــة عمقا فــــي تجربة كل 
مكونات الأشياء العادية، ومنها روائحها، 
تجربة حقيقية صحيحــــة. هذا ما يذكرنا 
به فلاســــفة الجماليــــات اليومية ويعلمنا 
معلمــــو الزن، هذا مــــا يصفه المتصوفون، 
وما اكتشفه بروست عندما وجد أن رائحة 
مّــــا أو طعما مّــــا، رغم هوانهــــا وزوالها 
قــــادرة علــــى أن تحــــرر مكنون الأشــــياء. 
وتصبح هــــذه التجارب الشــــمية تجارب 
جماليــــة متميــــزة صدقا عندمــــا تتضافر 
أبعادهــــا العاطفية والتخيليــــة والفكرية 
والأخلاقية علــــى نحو يوجد بيئة خصبة 
للتأمــــل والحديث، ومــــا التأمل والحديث 
عن ارتباطاتنا الحسية بالعالم إلا المكون 

الأعظم من الجماليات.“

فنانون يستعملون الروائح ويثيرون الجدل
الأعمال الفنية والتصميمية الشمية تضع علم الجماليات في مأزق

تمثل الأعمال الفنية والتصميمية الشمية التي كثر ظهورها اليوم مشكلات 
عميقة من منظور علم الجماليات، بل حتى من منظور الأخلاقيات، ورغم أن 
الأدبيات الفلســــــفية منذ عصر إيمانويل كانط وهيجل حتى روجر سكروتن 
ودينس دتون، تتصدى لفكرة ابتكار أعمال فنية خالصة بالاستناد كليا إلى 

الروائح وحاسة الشم.

عدد الفنانين الذين 

يستعملون الروائح في 

أعمالهم في تزايد وآن الأوان 

لعلم الجماليات أن يلاحظ 

هذه الحركة ويدرسها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التجارب الشمية تجارب جمالية متميزة



 كان (فرنســا) - يشـــهد مهرجـــان كان 
الســـينمائي منذ انطلاقه في الثالث عشر 
من الشـــهر الجاري موجة تغيير مدفوعة 
بمخرجـــين شـــباب ووافديـــن جـــدد إلى 
القطـــاع، تجلت بشـــكل كبيـــر الاثنين مع 
عودة جوليا دوكورنو بعد أربع ســـنوات 
من فيلمها ”تيتان“، فيما شـــهد المهرجان 
عرضا لـ“نســـور الجمهورية“، وهو فيلم 
تشويق سياسي عن مصر للمخرج طارق 

صالح.
مواضيع جريئة وغير تقليدية يقدمها 
مخرجون شـــباب برؤى حالمة بمســـتقبل 
أفضل لأوطانهم وللبشـــرية، تتراوح بين 
السياسي والاجتماعي والطبي والثقافي 
وغيره، تكشـــف مـــدى انفتـــاح المهرجان 
على التجديد وســـعيه ليكون منصة أكثر 
تنوعًا وشـــمولاً، تعكس تطورات صناعة 

السينما العالمية، وهو الذي يستقبل هذا 
العـــام 2909 أفلام من 156 دولة، ويفســـح 
مجالا أكبر للمخرجات النســـاء للمشاركة 

في المسابقة الرسمية.
الســـعفة الذهبية عام  وبنيل ”تيتان“ 
2021، أصبحت دوكورنو ثاني مخرجة في 
التاريخ تحصد هـــذه الجائزة، بعد مرور 
ثلاثين عاما على فوز جاين كامبيون بها.

البالغة  الفرنسية  المخرجة  وتشـــارك 
من العمر 41 عاما في المهرجان هذا العام 

بفيلم بعنوان ”ألفا“.
وأوضحت هـــذه المخرجة، وهي ابنة 
والديـــن طبيبين، فـــي مقابلة مـــع مجلة 
”فانيتـــي فيـــر“ أنهـــا اســـتلهمت عملها 
الجديـــد من وبـــاء الإيدز فـــي ثمانينات 
القرن العشـــرين. وقالت إن الفيلم يعكس 
”تفكيـــرا بشـــأن كيفيـــة انتقـــال الخوف 

والتأثير الذي أحدثه ذلك على جيلي.“
وبحســـب المعلومـــات النـــادرة التي 
تســـربت عـــن الفيلـــم، فإنه يـــروي قصة 
الفتاة ألفا البالغة 13 عاما، وتؤدي دورها 

الممثلة الجديدة ميليسا بوروس.
ويلعب الممثل الفرنســـي – الجزائري 
طاهـــر رحيـــم دور عمهـــا الـــذي يصاب 
ضحايـــاه.  يحنّـــط  غامـــض  بفايـــروس 
ويُعرف هـــذا الممثل بحبه الكبير للتحول 
 ،“Designe coupable” على الشاشـــة من
الذي لعب فيه دور سجين في غوانتانامو، 
عـــن المغني   “Monsieur Aznavour” إلـــى
الراحل شارل أزنافور، وأيضا بانغماسه 
الكامـــل فـــي أدواره. وقد فقـــد الكثير من 

وزنه من أجل دوره في الفيلم.
وتؤدي الفرنسية – الإيرانية غلشيفته 
فراهانـــي دور الأم العزبـــاء لألفـــا، وهي 

طبيبة تعالج المرضى المصابين بأمراض 
قاتلة. وســـبق للممثلـــة الإيرانية المنفية 
في فرنســـا أن نافســـت في مهرجان كان، 
للمخرج  ولاســـيما في فيلم ”باترســـون“ 

جيم جارموش.
وتُعرف المخرجة الفرنســـية دوكورنو 
بأســـلوبها الجريء والاســـتفزازي الذي 
يُلامس حدود الرعب والجســـد والهوية. 
وهي أحـــد أبرز الأصوات فـــي ما يُعرف 
 body) الحديثـــة  الجســـدية  بالســـينما 
horror)، وقد أثـــارت أفلامها ضجة نقدية 

وجماهيريـــة في العالم، حيث تعتمد على 
تصوير تحوّلات الجسد وتشوّهه وتوظف 
الألـــم كوســـيلة للتعبيـــر عـــن التحولات 
النفسية والهوية. كما تركّز أعمالها على 
شخصيات نسائية تمرّ بتحولات عنيفة، 
سواء نفسية أو جســـدية، وهي تقول إن 
أفلامها ليست رعبًا لأجل الرعب فقط، بل 
تسعى لطرح أسئلة فلســـفية عن الهوية 
والمجتمـــع ومـــا تعتبـــره أمـــرا طبيعيا 

تتجاهل الشعوب الحديث عنه.
وينافس المصري طارق صالح بفيلمه 
”نســـور الجمهوريـــة“ ضمـــن المســـابقة 
الرســـمية للمهرجـــان، وهو فيلـــم ينتقد 
تشـــابك الســـلطة السياســـية مـــع الفن 
ويســـلط الضوء على مدى تدخل الأنظمة 

الحاكمة في هذا القطاع.
برئاســـة  التحكيـــم  لجنـــة  وكانـــت 
جولييت بينوش قد اكتشفت في السابق 
”نســـور الجمهوريـــة“ للمخـــرج طـــارق 
صالـــح. وفي رصيد هـــذا المخرج المولود 
لأب سويدي وأم مصرية، أفلام لافتة تقدّم 
نظـــرة نقدية للمجتمع المصري، من بينها 
”حادث النيـــل هيلتون“ و“ولد من الجنة“ 

الذي نال عنه جائزة الســـيناريو في عام 
.2022

ويتعـــاون صالـــح مجـــددا فـــي هذا 
الفيلـــم مـــع ممثله المفضل فـــارس فارس 
الذي يؤدي دور نجـــم مصري يُجبر على 
المشـــاركة في فيلم يتم تكليفه به من أعلى 
السلطات في البلاد، ليجد نفسه منغمسا 
في دوائر الســـلطة، ومتورطا في شـــبكة 
من العلاقات المعقـــدة، بما في ذلك علاقة 

غرامية مع دنيا، زوجة الجنرال المشـــرف 
علـــى الفيلـــم، التـــي تجُســـدها الممثلـــة 
الجزائريـــة لينـــا خضري.  الفرنســـية – 
يُضـــاف إلـــى ذلك ظهور الممثـــل المصري 

عمرو واكد في دور محوري.

وينظر إلى هذا الفيلم على أنه تكملة 
لمســـار المخرج طارق صالـــح الفني الذي 
يتســـم بالجرأة والطرح النقدي للسلطة 
والمجتمـــع. ففي ”حـــادث النيل هيلتون“ 
تناول قضية فســـاد في جهاز الشـــرطة، 
ســـلط الضوء  بينما في ”ولد من الجنة“ 
علـــى الصراعات داخل مؤسســـة الأزهر 
الدينيـــة. أما فـــي ”نســـور الجمهورية“ 
فيســـتعرض العلاقة بين الفن والســـلطة 
في مصر الحديثة، محاولا إثارة نقاشات 
واســـعة حول حرية التعبير وعلاقة الفن 

بالسلطة في العالم العربي.
ومع بلـــوغ منتصف المســـابقة التي 
شـــهدت عددا كبيرا مـــن الوافدين الجدد 

وصناع الأفلام الشـــباب، لا تزال المنافسة 
مفتوحة.

وقد أثبتت الممثلة الفرنســـية حفصية 
حرزي البالغة من العمر 38 عاما موهبتها 
كمخرجة مـــن خلال ”لا بوتيـــت ديرنيير“ 
(La Petite Derniere)، وهو فيلم رومانسي 

متقن.
وفي أول مشاركة له في المنافسة أذهل 
الإسباني أوليفر لاكس  المخرج الفرنسي – 
(43 عاما) المهرجان عندما أدخل ســـيرجي 
لوبيـــز في عالـــم الحفـــلات الصاخبة في 
الصحـــراء المغربيـــة (فيلم ســـيرات)، في 
حين قدمـــت المخرجـــة الألمانيـــة المغمورة 
ماشا شيلينسكي (41 عاما) من خلال فيلم 
”ســـاوند أوف فالينغ“ فيلما أشـــبه بلوحة 

انطباعية عـــن الصدمات التـــي تنتقل من 
الأمهات إلى البنات عبر الأجيال.

وعلى سلالم المهرجان انتقل المشاركون 
إلى أجواء نيويورك مع فريق ”هايست تو 
لويست“ (Highest 2 Lowest) الذي يُعرض 
خارج المنافســـة، ويعاود فيه الســـينمائي 
الأميركـــي ســـبايك لي التعـــاون مع نجمه 
الممثل دينزل واشـــنطن، إلـــى جانب نجم 
الراب آيساب روكي، شـــريك حياة المغنية 

ريهانا.
وبعـــد مـــرور هـــؤلاء الأميركيين على 
السجادة الحمراء، أطلت الممثلة الفرنسية 
– الإيرانية غلشيفته فراهاني والفرنسي – 
الجزائري طاهر رحيـــم، بطلا فيلم جوليا 

دوكورنو.
وكانـــت روح الشـــباب حاضـــرة فـــي 
المهرجـــان مـــن خـــلال المخـــرج الأميركي 
ريتشـــارد لينكليتـــر الذي أعـــاد ضخ روح 
جديـــدة لأعمال جان لوك غـــودار والأتراك 

الشباب من ”الموجة الجديدة“.
وســـينتهي الســـباق للفـــوز بجائـــزة 
السعفة الذهبية الســـبت. ولا يزال يُنتظر 
عـــرض أفلام للمخرجـــين الإيرانيين جعفر 
بناهي وسعيد رستائي، بالإضافة إلى فيلم 
”Jeunes meres“ للأخوين البلجيكيين جان 

بيار ولوك داردين، وهما من المخضرمين في 
السينما الاجتماعية وفي رصيدهما جائزة 

السعفة الذهبية مرتين.

 في قلب سوق المحرق العريق، وتحديدا 
في سوق القيصرية، تقع ”المحطة الفنية“ 
كفضـــاء إبداعي معاصر ينهـــل من روح 
المـــكان ويجـــدد نبضـــه الفني. ويشـــكل 
المشـــروع الطمـــوح، الذي أسســـه الفنان 
الشـــيخ راشـــد بن خليفة آل خليفة تحت 
مظلة مؤسســـة راشـــد آل خليفة للفنون، 
منصـــة ثقافية بارزة في البحرين، ويمثل 
رؤيـــة واضحة لإعادة تعريف العلاقة بين 
الفنان والمجتمع، وبـــين الفضاء التراثي 

والفن الحديث.
إلى توفير  تســـعى ”المحطة الفنيـــة“ 
التعلـــم  علـــى  تُشـــجع  متكاملـــة  بيئـــة 
والتبـــادل والابتكار، وهـــي لا تكتفي بأن 
م  تكون معرضًا أو ورشـــة فنيـــة، بل تُقدَّ
كمنظومة متكاملـــة تُعنى بجميع مراحل 
العمليـــة الإبداعية. فيما تدير المشـــروع 
لطيفـــة آل خليفة، الباحثة والقيّمة الفنية 
المتخصصة في ثقافات الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، والتي أضفت بلمستها 
خبرةً فنية وإدارية ســـاهمت في تحويل 
”المحطـــة الفنيـــة“ إلـــى منصـــة تفاعلية 

تواكب الحركة الثقافية العالمية.
يســـتضيف المشروع سنويًا مجموعة 
مـــن الفنانين المقيمين، يتـــم تمكينهم من 
خـــلال دعـــم مواردهـــم وتوفيـــر الفرص 
التعليميـــة والتعاونيـــة، دون اقتطاع أي 
عمولات من الورش التـــي ينظمونها، ما 
يعـــزز فرص التعليم المجاني والمســـتدام 

في المجتمع المحلي.

عـــددًا  الفنيـــة“  ”المحطـــة  وتضـــم 
مـــن المرافـــق المتخصصـــة التـــي تلبـــي 
احتياجـــات الفنانين بمختلف خلفياتهم. 
في أحد أركانها يقع أســـتوديو التصوير 
الفوتوغرافـــي الرقمـــي مجهـــزا بإضاءة 
احترافيـــة وخلفيـــات متنوعـــة لتصوير 
الأعمال بدقة عالية، بينما يحتضن جناح 
آخر الغرفة المظلمة، التي توفر مســـاحة 
لمحبـــي التصويـــر التناظـــري لتظهيـــر 
صورهم يدويًا بأســـلوب فني كلاسيكي. 
فـــي الجهـــة المقابلـــة يجـــد المصممـــون 
أســـتوديو التصميم ثلاثي الأبعاد، الذي 
يحتوي علـــى طابعـــات ثلاثيـــة الأبعاد 
وآلات قطـــع CNC عالية الدقة، ويشـــرف 
عليه تقنيون مختصون لمساعدة الفنانين 
علـــى تحويـــل أفكارهـــم إلى مجســـمات 

واقعية.

أما عشـــاق الأزياء فيجدون في ورشة 
تصميـــم الأزيـــاء مســـاحة رحبـــة للعمل 
علـــى النمـــاذج والقصّات، مـــزودة بكافة 
الأدوات اللازمة لتجريب الأقمشة والرسم 
والتفصيـــل. إلـــى جانبهـــا تقع ورشـــة 
المجوهرات، حيث يُتاح للفنانين تشـــكيل 
المعادن وصياغة القطع الفنية باستخدام 

أدوات دقيقة. وتتجلى روح الفن الحر في 
قاعة الفنون التشـــكيلية، وهي مســـاحة 
مضيئـــة وهادئـــة مجهـــزة بكل مـــا يلزم 
للرسم والتلوين، ومفتوحة أمام الفنانين 

من جميع المستويات.
وإيمانًـــا بأهميـــة التعبيـــر الصوتي 
والوســـائط الجديـــدة، تحتضن ”المحطة 
متكامـــلاً  أســـتوديو  أيضًـــا  الفنيـــة“ 
للبودكاست والتســـجيل الصوتي، يتيح 
للمهتمين إنتاج حلقات إذاعية ومحتوى 
ثقافي بجودة احترافية. كما تضم المحطة 
مطبخًا تجريبيًا مجهزًا بالكامل، يشـــجع 
علـــى التداخل بين فنـــون الطهي وفنون 
العـــرض والتوثيـــق البصـــري، ما يمنح 
تجربـــة فنيـــة شـــاملة تتجـــاوز الحقول 

التقليدية.
ولا تكتمـــل التجربـــة دون الفضاءات 
التعليميـــة، حيث تحتضـــن المحطة قاعة 
دراسية متعددة الاستخدامات، تُعقد فيها 
ورش العمل والمحاضرات والندوات، إلى 
جانب مكتبـــة متخصصة تضم مجموعة 
واســـعة من الكتب والمراجع في مجالات 
الفنون البصريـــة والتصميم والتصوير 
وصناعـــة الأفلام، وهي متاحـــة للفنانين 

والباحثين على حد السواء.
وبفضل هذه البيئة المتكاملة أصبحت 
”المحطـــة الفنية“ حاضنـــة لإقامات فنية، 
اســـتضافت خلالها فنانين مـــن البحرين 
والعالـــم، مثـــل البروفســـورة الأميركية 
كيلـــي أوبرايـــن التـــي قدمت مشـــروعًا 
ســـينمائيًا حول علاقة البحريـــن بالماء، 
وكذلك مجموعة من الفنانين الجورجيين 
ضمـــن برنامج تبـــادل ثقافـــي مثمر مع 
مؤسســـة ”ريـــا كيبريـــة“ فـــي جورجيا. 
كما وفرت المحطة إقامة ســـنوية لعدد من 
الفنانـــين المحليـــين الذين يمثلـــون طيفًا 
واســـعًا مـــن التخصصـــات الإبداعيـــة، 
وســـاهموا بدورهم في تقديم ورش عمل 
ودورات تدريبية، ضمـــن بيئة خالية من 
أي التزامـــات مالية علـــى المدربين، دعمًا 

للفن والتعليم في آنٍ واحد.
وفـــي إطـــار شـــراكاتها الأكاديميـــة 
مذكـــرة  الفنيـــة“  ”المحطـــة  أبرمـــت 

تفاهـــم مـــع الجامعـــة البريطانيـــة في 
البحريـــن، لتوفير فـــرص تدريب عملي 
لطلبـــة الفنون، ما يفتـــح أمامهم أبواب 
الخبـــرة المهنيـــة فـــي مجـــالات الإدارة 
الثقافيـــة والتصميـــم والإعـــلام الرقمي 

والتنسيق الفني.
كمـــا تحتضـــن المحطة مقـــر جمعية 
البحرين للفنون التشكيلية -التي تهدف 
إلى دعم وتطوير الحركة التشـــكيلية في 
مملكة البحرين من خلال تنظيم المعارض 
والفعاليـــات الفنية، وتعزيـــز التواصل 
بين الفنانين والجمهور- ما يعزز مكانة 
المحطـــة كمركز ثقافـــي فاعـــل ومفتوح 
للمجتمع المحلي والدولي، معيدة تعريف 
المشهد الفني البحريني ليس فقط كمكان 
لإنتاج الفن، بل كمساحة للتبادل والتعلم 

والانفتاح على العالم.

الثلاثاء 142025/05/20

السنة 47 العدد 13492 فنون
المحطة الفنية في البحرين.. منصة معاصرة للإبداع 

والتواصل الثقافي
مشروع أسسه الفنان راشد آل خليفة ليكون تجربة فنية شاملة

ــــــاج الفني لا يقتصر على مشــــــاريع محدودة في الزمــــــان والمكان وإنما  الإنت
ــــــد، يضمن قدرته على التأثير والنجاح إن كان ضمن مشــــــروع  هو فعل ممت
شــــــامل تراهن عليه الأوطان ويراهن مؤسســــــوه على أوطانهم بصفتها نتاجا 
لحضارات متعاقبة ولفنون لا تنضب. ومن هذه الفكرة جاءت ”المحطة الفنية“، 
وهي مؤسســــــة بحرينية تســــــعى لتكــــــون فضاء فنيا شــــــاملا يحتضن فناني 

البحرين في كل المجالات ويسهم في انفتاحهم على بقية العالم.
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أفلام الشباب تضخ دماء جديدة في مهرجان كان
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 ميونــخ (ألمانيــا) - مـــع ارتفاع درجات 
الحـــرارة خلال فصل الصيف ومع التعرق 
تنســـال الماســـكارا وتتســـبب في تلطخ 

العين، ما يفسد جمال العيون.
ولتجنب حدوث هذا الكابوس المزعج، 
أوصت مجلة ”ســـتايل بوك“ باستعمال ما 
يُعرف بالماسكارا الأنبوبية، لأنها مقاومة 
للحرارة والعرق، ما يجعلها الخيار الأمثل 

خلال فصل الصيف.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنـــه بدلا مـــن الخليـــط المكون 
مـــن الزيوت والشـــمع، تعتمد الماســـكارا 
الأنبوبية علـــى البوليمرات، وهي مركبات 
كيميائية تتكون مـــن العديد من الوحدات 
المتفرعـــة، وبالتالي تتماســـك مع بعضها 

البعض بقوة.
وعندمـــا يتـــم وضعها علـــى الرموش 
تشـــكل نوعا من الغـــلاف الذي يلتف حول 
الرمـــوش. وبفضـــل تماســـكها تبقـــى في 

مكانها.
كما تعـــد إزالة الماســـكارا المحتوية 
على البوليمرات أسهل أيضا من نظيراتها 
المقاومـــة للمـــاء؛ فما على المرأة ســـوى 
تبليـــل قطعـــة من القطـــن بالمـــاء الفاتر، 
ووضعها على العين، ثم سحبها إلى أسفل 

برفق دون الضغط عليها كثيرا.
ولأن الماسكارا الأنبوبية 

تلتف حول الرموش، فمن 
السهل إزالة الماسكارا 

الملونة، ولكن فقط 
بالماء الدافئ؛ لأن 

البوليمرات مقاومة 
للماء البارد. 

وبفضل إمكانية 
إزالتها بسهولة، 

تعد الماسكارا 
الأنبوبية مثالية 

للمرأة ذات البشرة 
الحساسة.

ويمكن التعرف 
على الماسكارا 

الأنبوبية من خلال 
المكونات التي 
تنتهي بمقطع 
”بوليمر“، على 

سبيل المثال يتم 
استخدام ”كوبوليمر 

الأكريليك“ في 
الكثير من الأحيان.

والماسكارا 
الأنبوبية تم تطويرها 

في اليابان، باســـتخدام تقنية البوليمرات 
المتقدمة لتغليـــف كل رمش على حدة، ما 
يمنح المرأة رموشـــاً مثاليـــة تدوم طوال 
اليـــوم. وتعتمد ماركات عدة مفضلة اليوم 
على هذه التقنيـــة، بعدما تبين أنها الحل 
الأمثـــل لمـــن يبحثـــن عن رمـــوش طويلة 

وخالية من العيوب.
تطورًا  الأنبوبيـــة  الماســـكارا  وتُمثل 
مســـتحضرات  تكنولوجيـــا  فـــي  كبيـــرًا 
تجميل الرموش. فعلى عكس الماســـكارا 
التقليديـــة، التـــي تعتمـــد علـــى مزيج من 
الأصباغ والشمع والزيوت، التي قد تتلطخ 
أو تتقشـــر خلال اليوم، تعتمد الماسكارا 
الأنبوبيـــة على تركيبة فريـــدة قائمة على 
البوليمـــر. هذه التركيبـــة تغلف كل رمش 
بطبقـــة مرنـــة مقاومـــة للماء، ما يشـــكل 
طبقـــة قوية تحيط بالرموش لتمنح المرأة 
ثباتًـــا يدوم طويلاً دون مشـــكلات التلطخ 
أو التقشـــر المعتـــادة. وتميزها ســـهولة 
إزالتهـــا؛ فعنـــد اســـتخدام المـــاء الدافئ 
تنزلـــق الماســـكارا في كتل صغيـــرة، بدلاً 
مـــن أن تذوب تدريجيًا وتســـبب الفوضى 
المعتادة حول العينين، كما هي الحال مع 

الماسكارا التقليدية.
وللتعرف علـــى الماســـكارا الأنبوبية 
ينبغـــي البحث عن مكونـــات محددة على 
ملصق المنتج. وتشمل البوليمرات 
الشائعة المستخدمة في 
تركيبات الأنابيب: 
البروبانديول، 
والدايميثيكون، 
والبوليسيليكون 
– 11، والسيرا 

ألبا، والجليسريل 
ستيارات. بالإضافة 
إلى ذلك يمكن أن 
تكون عملية الإزالة 
مؤشرًا واضحًا؛ فعادةً 
تنزلق الماسكارا 
الأنبوبية عن الرموش في 
كتل عند غسلها بالماء 
الدافئ، على عكس 
الماسكارا التقليدية 
التي تذوب ببطء، 
وتترك بقعًا تحت 

العينين.
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 برليــن - تعـــد البلوزة البيضـــاء قطعة 
أساســـية لا غنى عنها في خزانة ثياب أية 
امرأة عصرية؛ نظرا لما تتمتع به من مظهر 
كلاســـيكي أنيق، فضلا عن سهولة وتنوع 
إمكانيات تنسيقها. غير أنه في الكثير من 
الأحيان تظهر الملابس الداخلية من خلال 

القماش الخفيف للبلوزة. فما الحل؟

للإجابة عن هذا الســـؤال، قالت خبيرة 
الموضـــة الألمانية دونيا هيـــس إنه على 
عكـــس الاعتقـــاد الشـــائع تعـــد الملابس 
الداخليـــة البيضـــاء غير مناســـبة؛ لأنها 
تكشـــف بشـــكل واضح عن لون البشـــرة، 
وبالتالـــي من الســـهل التعـــرف عليها في 

الكثير من الأحيان.

كما أن الملابـــس الداخلية ذات اللون 
الأســـود غير مناســـبة أيضا؛ لأنها تخلق 

تباينا لافتا للأنظار مع البلوزة البيضاء.
وأوضحت هيس أن الملابس الداخلية 
بلون البشـــرة تعد مناســـبة تحت البلوزة 
البيضاء؛ ذلك أنها تتكيف مع لون البشرة 

وتتوارى بصريا في الخلفية.
وعلـــى عكس الاعتقاد الشـــائع تتناغم 
الملابـــس الداخليـــة ذات اللـــون الأحمـــر 
الداكن أيضـــا مع البلـــوزة البيضاء؛ ذلك 
أن درجـــات الأحمـــر الداكن مثـــل العنابي 
والبـــوردو تمتاز بقـــدرة امتصاص ضوء 
مماثلـــة لألـــوان البشـــرة، وبالتالـــي فهي 

تتوارى بصريا تحت البلوزة البيضاء.
وإلـــى جانـــب اللـــون أكـــدت خبيـــرة 
الموضـــة الألمانيـــة على أهميـــة اختيار 
الخامة المناســـبة أيضا، موصية باختيار 
الملابس ذات الأســـطح الملساء والدرزات 
المســـطحة لضمان عدم ظهور أي علامات 

أو ظهور القليل منها.
كما أن الملابـــس الداخلية المصنوعة 
مـــن الأليـــاف الدقيقة ذات ”قطـــع الليزر“، 
أي الملابـــس الخالية من الدرزات، تتناغم 

بشكل خاص مع البلوزة البيضاء.
والبلــــوزة البيضــــاء تصميــــم يتلاءم 
مع كلّ الملابس مهما كان شــــكلها: بلوزة 

بيضــــاء علــــى شــــكل قميــــص، تيشــــرت، 
تــــوب بأكمام طويلة أو بحمّــــالات رفيعة، 
موديلات بلايز بيضاء لا تُعدّ ولا تُحصى. 
وبالنســــبة إلى طرق تنسيقها فهي كثيرة 

جدّا.
وواحدة من أســــهل الطــــرق وأكثرها 
بســــاطة هــــي اعتمــــاد بلوزة بيضــــاء مع 
ســــروال ملوّن. إن كانت المرأة تفضّل عدم 
المبالغة كثيراً فــــي مظهرها، فهذه الفكرة 
تتناسب مع ستايلها، إذ أنّ اعتماد الأبيض 
مــــع أي لــــون آخر هــــو من الطــــرق الآمنة 
لتنســــيق التصاميم الملوّنــــة. وبعيداً عن 
البلوزة البيضــــاء يمكنها أن تختار أيضاً 
تصاميــــم أخــــرى بألوان هادئة كالأســــود 
والبيج أو الكحلي لتنســــيقها مع سروال 
ملوّن. أمّا إن كانت صاحبة ستايل جريء، 
فيمكنهاِ أن تختار بلوزة بلون متطابق مع 
الســــروال أو بتدرّج متضــــارب له. كما أن 
واحدة من بين الطرق البســــيطة لتنسيق 
بلــــوزة بيضاء وبالتحديد التيشــــرت، هي 
ارتداؤها مع ســــروال كارجو. كذلك، يمكن 
أن تكمــــل المــــرأة الطلة بشــــوز ســــنيكرز 
للتمتّــــع بلــــوك عملــــي ومميّز فــــي الوقت 
نفســــه. أمّا في إطلالاتها الكاجوال شيك، 
فيمكنهــــا انتعال حــــذاء ذي كعب عال مع 

بلوزة بيضاء وسروال كارجو.

ما الذي يمكن للمرأة أن ترتديه تحت البلوزة البيضاء

نجم   برليــن - يمثل ”شـــورت المدينة“ 
الموضة النســـائية في صيف 2025 ليمنح 

المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
”شـــورت المدينة“ يتمتع بمظهر أنيق من 

خلال طيّات الكي البـــارزة، وكذلك الألوان 
الكلاسيكية الأنيقة مثل الأسود والأبيض 

والبني والرمادي المائل للبني.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
يأتـــي  والجمـــال أن ”شـــورت المدينـــة“ 
مصنوعـــا من خامات خفيفة وانســـيابية، 
ويمتـــاز أيضا بقصة واســـعة وفضفاضة 
ليمنـــح المـــرأة تهوية جيدة وإحساســـا 

بالراحة أثناء الارتداء.
إلى أن ”شورت  وأشارت ”إنســـتايل“ 
المدينة“ يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال 
للأنشـــطة اليوميـــة مـــن خلال تنســـيقه 

وحـــذاء رياضي أو  مع ”تانـــك تـــوب“ 
”شبشب“.

كمـــا يمكـــن الحصـــول على 
إطلالـــة أنيقة تناســـب العمل 
من خلال تنسيق الشورت مع 
بلـــوزة أنيقة وحـــزام جذاب 
وبليـــزر فخم وحذاء باليرينا 

مريح.
ولإطلالة ساحرة 

تنطق بالأنوثة 
والإثارة في 
المناسبات 

المسائية 
يمكن تنسيق الشورت 

مع توب بلا أكتاف ”أوف 
شولدر“ وحذاء ذي كعب 

عال.
وييرز ”شورت 

المدينة“ كقطعة 
أساسية ومتجددة هذا 

الموسم، بتنوع خاماته ، 
ومن القصات الواسعة إلى 

التصاميم الرسمية. وهو 
الخيار المثالي لكل من تبحث 
عن مزيج من الأناقة والراحة 

والتجديد في خزانتها الربيعية.
وسواء كانت المرأة تميل 

إلى الإطلالات الكاجوال أو ترغب 
بإطلالة رسمية بلمسة عصرية، 

فإنها ستجد في الشورت القصير 
حلاًّ أنيقًا ومواكبًا لكل الأذواق 

والاحتياجات.

ومع بداية موســـم صيـــف 2025، يبرز 
الشـــورت كأحد القطع الأساســـية التي لا 
غنـــى عنها فـــي خزانة المـــرأة العصرية، 
حيـــث ظهـــر بتصاميـــم متنوعـــة ضمـــن 
مجموعات دور الأزيـــاء العالمية، ليعكس 
مزيجـــاً من الراحة والأناقـــة في آنٍ واحد. 
وجاءت صيحة الشـــورت بأشكال متعددة 
هذا الموســـم، لتلبـــي احتياجـــات المرأة 
الباحثة عن الأناقة والراحة. ففي عرض 
فيرساتجي ، ظهر الشورت القصير 
بأسلوب جريء يعكس روح الشباب 
والحيوية، فيما قدمت 
علامة رالف 
لورين 
وإرمانو 
شيرفينو 
شورت الكروشيه الأنيق الذي 
يعكس لمسات أنثوية ناعمة 
مثالية للإطلالات الصيفية 
الراقية. أما ألبيرتا فيريتي 
فاختارت شورت اللينين، وهو 
الخيار المثالي لمحبات الأقمشة 
الخفيفة والتهوية المثالية في 

الأجواء الحارة.
وفي إطلالة أكثر جرأة، 
قدم جيامباتيستا فالي 
شورت الكريب الأحمر 
الأنيق، وهو خيار رائع 
للسهرات والمناسبات 
الخاصة، بينما استوحت 
علامة غوتشي من روح 
الثمانينات لتقدم شورتاً 
جلدياً قصيراً يعكس 
الفخامة والقوة في آنٍ واحد. 
وهذا التنوع في التصاميم 
والخامات يجعل من الشورت 
قطعة أساسية يمكن تنسيقها 
بأساليب مختلفة تناسب جميع 

الأوقات والمناسبات.

ويتناسب الشورت القصير مع العديد 
من أشكال الجســـم، لكن تنسيقه بالطريقة 
الصحيحـــة يلعب دوراً أساســـياً في إبراز 
جمـــال الإطلالـــة. فللنســـاء ذوات القامـــة 
القصيرة، يُفضل اختيار الشـــورتات ذات 
الخصـــر العالي والتي تعطي إيحاءً بطول 
الســـاقين. أما صاحبات القامـــة الطويلة، 
فيمكنهـــن اختيـــار أيّ طـــول تقريبـــاً، مع 
التركيز علـــى الموديلات الواســـعة قليلاً 

لإضفاء لمسة أنيقة.
وإذا كانـــت المرأة تفضل الاحتشـــام، 
يمكنها اعتماد الشـــورت متوســـط الطول 
مع جوارب شـــفافة أو تنسيق الشورت مع 
كيمونو طويل أو قميص فضفاض يمنحها 

راحة وأناقة.
ويُعـــدّ الشـــورت قطعة لا غنـــى عنها 
فـــي خزانة صيـــف 2025، إذ يمنـــح المرأة 
مزيجًـــا مـــن الراحـــة والأناقة بأســـاليب 
متنوعة تناســـب كل المناسبات. والمفتاح 
الأساســـي هو اختيار التصميم والقماش 
الـــذي يعكس شـــخصية المرأة ويناســـب 
جسمها، مع تنسيقه بأسلوب يلائم طبيعة 

المناسبة التي ترتديه فيها.
كما يعتبر الشورت من القطع الأساسية 
في خزانة الأزياء الصيفية، فهو يجمع بين 
الراحة والأناقة ويســـمح بالتحرك بحرية 
في الأيام الحارة. وإذا كانت المرأة تبحث 
عن أســـاليب مبتكرة لتنســـيق الشـــورت 
بأناقة وعصرية في صيف 2025 فلتستلهم 
أفكاراً من أحدث عروض أزياء هذا الموسم 

لتتألق بإطلالات جذابة وأنيقة.
بلـــوزات  اختيـــار  للمـــرأة  ويمكـــن 
فضفاضـــة وخفيفة من الحريـــر أو القطن 
لتنســـيقها مع الشـــورت، ويمكنها إدخال 
البلوزة في الشـــورت لإبراز الخصر بشكل 
أفضـــل، أو تركهـــا مفتوحـــة لإطلالة أكثر 
استرخاء، مثل إطلالة عارضة إيلي صعب 
باللون الوردي، والتي جمعت بين الأنوثة 
والعصرية، حيث اعتمدت العارضة شورتا 

ورديـــاً مع بلـــوزة واســـعة وطويلة بنفس 
اللون وبتصميم أنيق وجـــذاب، واكتملت 
إطلالتها بالكلاتـــش والصندل البلاتفورم 

بنفس لون الأزياء.
وقد سيطرت الألوان الزاهية والنقوش 
الجريئة على ساحة الموضة، ولذلك يمكن 
أن تختار شورتات بألوان نابضة بالحياة 
مثـــل الأصفـــر والبرتقالـــي والأزرق، كما 
أن النقـــوش الاســـتوائية والزهور تعطي 
حيوية للإطلالـــة. ويمكن للمرأة تنســـيق 
الشـــورت مع توب بســـيط ليكون التركيز 

على الشورت.

كمـــا يمكن أن يكـــون الشـــورت مزيناً 
بنقشـــات ناعمة، وبلون هادئ، مثل إطلالة 
فيرساتشـــي بالشـــورت المربعات باللون 
الأزرق الفاتـــح، مع الكارديجـــان القصير 
بنفس لون الشورت، وأضافت الدار لمسة 
جذابة وأنثويـــة للعارضة بطوق الشـــعر 
الســـاتان بتصميم الفيونكة، وحقيبة اليد 
بدرجـــة الأزرق الفاتح. ولم يعد الشـــورت 
مقتصراً على الإطلالات النهارية، بل يمكن 
اختيـــار تصاميـــم بأقمشـــة تتناســـب مع 
المساء والسهرات، مثل القماش الحريري 
أو الســـاتان باللون الفضي اللامع، والتي 
اعتمدتها عارضـــة أمبوريو أرماني ضمن 
بدلة نســـائية أنيقـــة، تتألف مـــن البليزر 
والشـــورت، ونســـقتها مـــع توب أســـود 
بياقـــة V، بالإضافة إلى حقيبـــة يد مزينة 

بالشراشيب، وصندل فلات عصري.

ــــــراء الموضة أن "شــــــورت  يؤكــــــد خب
المدينة" يمثل نجم الموضة النســــــائية 
ــــــف، مشــــــيرين إلى أنه  لهــــــذا الصي
التنســــــيق،  إمكانيات  ــــــوع  بتن يمتاز 
ــــــى إطلالة  ــــــث يمكن الحصول عل حي
ــــــة مــــــن  كاجــــــوال للأنشــــــطة اليومي
ــــــك توب“  خــــــلال تنســــــيقه مــــــع ”تان
وحذاء رياضي أو ”شبشــــــب“. ومن 
ــــــى التصاميم  القصات الواســــــعة إل
المدينة“  ”شــــــورت  يعــــــد  الرســــــمية، 
ــــــار المثالي لكل مــــــن تبحث عن  الخي
مزيج من الأناقة والراحة والتجديد.

إطلالة جذابة

{شورت المدينة} نجم موضة الصيف
الألوان الكلاسيكية تمنح {شورت المدينة} مظهرا أنيقا

{شورت المدينة} يأتي 

مصنوعا من خامات خفيفة، 

ويمتاز أيضا بقصة واسعة 

وفضفاضة ليمنح المرأة 

إحساسا بالراحة

الأنبوبية
، فمن 
كارا

ملصق المنتج.
الشا

مؤ

الماسكارا الأنبوبية تعتمد 

على البوليمرات، وهي مركبات 

كيميائية تتكون من عدة 

وحدات متفرعة، وتتميز 

بالتماسك 

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - فـــي بعض 
الأحيـــان يتغير لون كريم الأســـاس إلى 
اللون البرتقالي، ما يفسد مكياج الوجه. 
فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهة هذه 

المشكلة المزعجة؟
للإجابة عن هذين السؤالين أوضحت 
مجلـــة ”ســـتايل بوك“ فـــي موقعها على 
شبكة الإنترنت أن كريم الأساس السائل 
هو عبـــارة عن ”مســـتحلب زيتي مائي“ 
مدعم بأصباغ ملونة مكونة من ”أكســـيد 

الحديد“ أو ”ثاني أكسيد التيتانيوم“.
بالإضافـــة إلى ذلك هنـــاك في الكثير 
مـــن الأحيان مكونات مغذيـــة أو ملطفة. 
وكمـــا هـــو الحـــال مـــع جميـــع المواد 
الأخرى، يمكن لهذه المـــواد أن تتفاعل، 
ســـواء مع منتجـــات العناية بالبشـــرة 
الأخـــرى أو الإفرازات الدهنية للبشـــرة، 
والتي تجعل البشـــرة تبدو أكثر لمعانا، 

خاصة في منطقة حرف ”تي“.
على ســـبيل المثال، مـــن الممكن أن 
تتفاعـــل المكونات الموجـــودة في كريم 
الأســـاس مـــع مـــواد أخـــرى، وبالتالي 
تتأكسد. والنتيجة هي أن كريم الأساس 
يصيـــر برتقالـــي اللـــون، كمـــا يصيـــر 
كريم الأســـاس غير متجانس وتظهر فيه 
بقـــع، وهو ما يفســـد المظهـــر الجمالي 

للمكياج.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أنه إذا تأكســـد كريم الأســـاس 
فهناك بعـــض الإجـــراءات الفورية التي 
يمكنها إنقاذ المكياج، أولها اســـتخدام 
ورق امتصـــاص الزيـــوت الزائـــدة فـــي 
البشـــرة، ثم استخدام إســـبراي الوجه 
لتجديـــد كريم الأســـاس، ثم اســـتخدام 
كريـــم  فرشـــاة  أو  التجميـــل  اســـفنجة 
الأساس لإضفاء بعض اللمسات الأخيرة 

على كل شيء مرة أخرى.
ومـــن المفتـــرض أن تخفـــف هـــذه 
الإجـــراءات مـــن اللـــون البرتقالـــي في 

المكياج قليلا. وأخيرا، ينبغي تثبيت كل 
شيء باستخدام بودرة خفيفة.

وتلاحظ الكثير من النســــاء تغير لون 
كريم الأســــاس بعد ســــاعات مــــن وضعه، 
خاصــــة عنــــد الخــــروج، حيث يميــــل إلى 
اللون الداكن أو البرتقالي، وهو ما يُعرف 

بـأكسدة كريم الأساس.
يحدث هذا بسبب تفاعل مكونات كريم 
الأســــاس مع الزيــــوت الطبيعية للبشــــرة 
أو الهــــواء، وأحيانــــا حتــــى مــــع التعرق 
ومنتجــــات العناية الأخــــرى التي وُضعت 

قبله.

وتكون البشــــرة الدهنيــــة أكثر عرضة 
لهــــذه الظاهــــرة، لأن الإفــــرازات الدهنية 
تســــرّع تغيّــــر تركيبة كريم الأســــاس. كما 
أن بعــــض التركيبات التــــي تحتوي على 
الحديــــد أو المعــــادن قد تتفاعل بســــرعة 

أكبر، ما يؤدي إلى تغير اللون.
ولتجنــــب الأكســــدة يمكن اســــتخدام 
برايمر مناسب قبل كريم الأساس واختيار 
تركيبــــة مقاومــــة للأكســــدة وخاليــــة من 
الزيــــوت وتثبيــــت كريم الأســــاس ببودرة 
شــــفافة، وتجربــــة درجــــة أفتــــح قليلاً من 

المعتاد تحسّبًا لتغيّر اللون.
ويعتبــــر كريــــم الأســــاس مــــن أهــــمّ 
يســــاعد  حيث  التجميــــل،  مســــتحضرات 
على إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها، 
وتمّت تســــميته بهذا الاســــم لأنّــــه يعتبر 

الأساس الذي يتمّ وضع المكياج عليه.

كيف نواجه تغير لون كريم 
الأساس إلى البرتقالي

المكونات الموجودة في 

كريم الأساس تتفاعل 

مع مواد أخرى، وبالتالي 

تتأكسد، فيصبح لون كريم 

الأساس برتقاليا

الماسكارا الأنبوبية الخيار 

الأمثل خلال فصل الصيف

 الملابس
ّ

تصميم يتلاءم مع كل

وجمال
موضة

وميـــة مـــن خلال تنســـيقه
وحـــذاء رياضي أو  ـوب“ 

ــن الحصـــول على 
 تناســـب العمل 
الشورت مع  سيق
وحـــزام جذاب 
وحذاء باليرينا 

ساحرة
ة 

الشورت
كتاف ”أوف 
ء ذي كعب 

ورت 
عة

جددة هذا 
ع خاماته ،
الواسعة إلى
سمية. وهو 

ي لكل من تبحث 
لأناقة والراحة 

خزانتها الربيعية.
نت المرأة تميل 
 الكاجوال أو ترغب
ة بلمسة عصرية،
في الشورت القصير

واكبًا لكل الأذواق 
ي ور ي

وجاءت صيحة الشـــورت بأشك
هذا الموســـم، لتلبـــي احتياجــ
الباحثة عن الأناقة والراحة.
فيرساتجي ، ظهر الشور
بأسلوب جريء يعكس رو
والحيوية،
ع

شورت الكروشيه الأ
يعكس لمسات أنث
مثالية للإطلالات
الراقية. أما ألبير
فاختارت شورت الل
الخيار المثالي لمحبا
الخفيفة والتهوية ا

الأجواء الحارة.
وفي إطلالة أ
قدم جيامبات
شورت الكر
الأنيق، وهو
للسهرات وا
الخاصة، بينما
علامة غوتش
الثمانينات لتق
و

جلدياً قص
ي

الفخامة والقوة في
وهذا التنوع في
والخامات يجعل م
قطعة أساسية يمكن
بأساليب مختلفة تناس
الأوقات والمناس

البشرة 

التعرف 
كارا

ن خلال 
لتي
طع
على

ل يتم 
كوبوليمر 

في 
لأحيان.

كارا 
م تطويرها

ؤشرا واضحا؛ فعادة
تنزلق الماسكارا
الأنبوبية عن الرموش في
كتل عند غسلها بالماء
عكس الدافئ، على
الماسكارا التقليدية
التي تذوب ببطء،
وتترك بقعًا تحت
العينين.

مؤ بالتماسك 



 هور الحويزة (العراق) - داخل مضيف 
قصب يجتمع فيه قرويون قلقون من خطط 
الحكومــــة العراقية للتنقيب عن النفط في 
هَــــور الحويــــزة، يؤكد الناشــــط مرتضى 
الجنوبي بصوت عالٍ رفضه القاطع لهذه 

الخطوة فيما يومئ له الحاضرون.
فــــي قريــــة أبوخصــــاف الواقعــــة في 
محافظة ميسان بجنوب العراق، يتكمّش 
سكّان وناشــــطون حول مسطّحهم المائي، 
محاولين تجنيبــــه المزيد من الأضرار بعد 
سنوات من الجفاف وشحّ إمدادات المياه.

وســــيؤدي التنقيب عن النفط في هذه 
المنطقــــة إلــــى ”اختفــــاء الإرث الأهواري 
والحضــــارة الجنوبيــــة وهويتهــــا، إلــــى 
الأبد،“ حســــبما يقول الجنوبي (33 عاما) 

في الهور الواقع على الحدود مع إيران.
ومن شــــأن ”حقل النفط هذا أن يُنهي 
حقبــــة الأهوار“ وعمرها آلاف الســــنوات، 

وفق قوله.
ففــــي العــــام 2023، فازت شــــركة نفط 
حقــــل  لاستكشــــاف  بمناقصــــة  صينيــــة 
الحويــــزة النفطــــي،  غيــــر أن العديد من 
القرويــــين يقولــــون، إنهم لم يســــتوعبوا 
بشــــكل كامل وقتها الآثار المترتّبة عن هذا 
التطور وكيف ســــيؤثر على نمط حياتهم 

الذي لم يتبدّل على مرّ آلاف السنوات.
بـ“التهديــــد“  فعليــــا  يشــــعروا  ولــــم 
إلاّ عندمــــا وصلــــت معــــدات ثقيلــــة إلــــى 
المســــتنقعات فــــي مــــارس لإجراء مســــح 

زلزالي وفتح طريق ترابي جديد.
والبيئــــة  النفــــط  وزارتَــــي  أن  غيــــر 
تؤكدان عدم تعريض المستنقعات للخطر، 
وتعاونهمــــا الوثيــــق في ســــبيل اقتصار 

الأنشطة على المنطقة المحيطة بالهور.
تحتضــــن محافظــــة ميســــان حقــــولا 
نفطية عدة بما في ذلك حقل تديره شــــركة 
صينيــــة على بُعــــد كيلومتــــرات قليلة من 
الأهــــوار المســــتنزفة، وتصبــــغ انبعاثاته 
الســــماء بدخان رمــــادي كثيــــف تخترقه 
شــــعلة غاز محتــــرق ويمكــــن للصيادين 

رؤيتها من قواربهم في مياه الأهوار.
وفي السنوات الأخيرة، تضررت هذه 
المناطــــق جــــرّاء موجات جفــــاف وتراجع 
ميــــاه  وبتدفقــــات  التســــاقطات  بنســــبة 
الأنهــــار التــــي انخفض منســــوبها. وأثّر 
نقــــص المياه بشــــدّة على النظــــام البيئي 
والتنوع البيولوجــــي ومربّي الجواميس 

والصيادين والمزارعين.
ويتهم الناشطون والسكان السلطات 
بتقنــــين تدفق المياه إلــــى الأهوار لتغطية 

الاحتياجات المختلفة.
ويقلّ منســــوب المياه حاليا في أنحاء 
كبيرة من الأهوار عن متر، فيما لا يتجاوز 
عمق بحيــــرة أم النعاج التــــي كانت تعجّ 
بالأســــماك فــــي الماضــــي، الثلاثــــة أمتار 
مقارنــــة بما لا يقلّ عن ســــتة أمتــــار قبل 

سنوات عدة.
لكن مــــع ذلك، يقــــول الجنوبي ”حتى 
لــــو أننا نمــــرّ بأزمة مياه، نريــــد أن تبقى 
الأهــــوار لنــــا حتى لــــو أصبحــــت مجرد 
أماكــــن صحراويــــة ولم تبــــق الجواميس 
مضيفا ”نتأمّل  (…) ونرفض حقل النفط،“ 
خيرا بموسم مطري يُعيد الأهوار بعد عام 

أو عامَين.“
ويتوقع الســــكان المحليــــون أن تجفّ 

الأهوار بشكل كامل هذا الصيف.
يجدف الصياد كاظــــم علي (80 عاما) 
بقاربه في أم النعــــاج بينما يزيل صديقه 

الأسماك التي علقت في شبكتهما.
ويقــــول علي، إن البعــــض قد يحصل 
على فرصة عمل بفعل أعمال التنقيب ”لكن 
نحن الناس العاديون غير مستفيدين من 
شــــيء،“ موضحــــا ”جلّ ما نريــــده هو أن 

تعود المياه لأم النعاج.“
فــــي فجر أحــــد أيام  مــــارس الباردة، 
قــــاد نور الغرابــــي (28 عاما) جواميســــه 
إلى المســــتنقعات لترعى بسلام كالمعتاد، 
غير أنــــه فوجــــئ برؤية عمــــال ومركبات 

تمــــدّ كابلات وتحفر ثقوبــــا، حتى أن أحد 
جواميسه تعثر في أحد الكابلات.

ويقــــول الغرابي ”لا أريــــد وظيفة (في 
شــــركة النفط)، أريــــد فقط الحفــــاظ على 
المكان الذي عشــــت فيــــه،“ مضيفا ”الهور 
أمامي مذ أبصرت النــــور، وكذلك الحرية 

التي يوفّرها.“
وتُظهر صــــور أقمــــار اصطناعية من 
شــــركة ”بلانيت لابز“، آثارا لمركبات ثقيلة 
في مارس لم تكــــن موجودة في صور من 

وقت سابق هذا العام.
ويشــــرح ويم زفيننبــــرغ مــــن منظمة 
”باكس“ الهولندية لبناء الســــلام، أن هذه 
الصور تُظهر ”إنشــــاء طريق ترابي بطول 
1,3 كيلومتر في الغطاء النباتي للأهوار.“
ويقول إن ”بناء طريق بهذه الســــرعة 

يستلزم معدات ثقيلة.“
وتضمّ الأهوار منطقة أساسية تُشكّل 
موطنــــا لمختلف الأنــــواع البيولوجية بما 
فيهــــا الطيــــور المائية المهاجــــرة. وتحيط 
بهــــذه المســــاحة منطقة فاصلــــة غرضها 

الحماية.
ويتهــــم ناشــــطون وزارة النفط ببدء 
دراسات زلزالية في قلب الهور دون إجراء 

تقييم للأثر البيئي.
غيــــر أن شــــركة نفط ميســــان التابعة 
نفت بدء أي نشــــاط قد يعــــرّض الأراضي 
الرطبة فــــي هذه المنطقــــة للخطر، مؤكدة 
أنهــــا لم تبدأ أي مســــح زلزالــــي في هور 
الحويزة إنما المعدات التي دخلت المنطقة 
كانت تجري مســــحا تابعــــا لحقل مجاور 

وانسحبت في ما بعد.

واكتُشــــف حقل الحويــــزة النفطي في 
ســــبعينيات القــــرن الماضي، ويتشــــاركه 
العــــراق مــــع إيــــران التي تســــتخرج منه 

النفط منذ زمن طويل.
وتشير الشركة إلى أنه ”من الطبيعي 
أن تســــتغل وزارة النفــــط هــــذا الحقــــل 
النفطي المشــــترك مــــن دون إلحاق أضرار 
منوّهة بأن  بالحياة الطبيعية في الهور،“ 
”مســــاحة التقاطع بين الجزء الجنوبي من 
الحقل وهور الحويــــزة، هي 300 كيلومتر 

مربّع وتمثّل المنطقة العازلة.“
وفــــي ســــبتمبر 2024، انتهت دراســــة 
الأثــــر البيئــــي، والتــــي ستشــــكّل ”خــــط 
الأســــاس للعمــــل فــــي الحقل“ حــــين تتم 

المصادقة عليها.
وتلفت الشركة إلى أنها تفاوضت مع 
اللجنــــة الوطنية لإدارة الأهــــوار ووزارة 
المــــوارد المائية ”لحلّ مســــألة تداخل جزء 
من حقل الحويزة مع المنطقة العازلة لهور 
الحويزة، مــــع وجود إمكانيــــة للعمل في 

المنطقة غير المشمولة بالتراث العالمي.“
ويقــــول وكيــــل وزيــــر البيئة جاســــم 
الفلاحــــي إن إعلان أن موقع ما محمي ”لا 

يتعارض مع الاستثمار.“
غيــــر أن الاســــتثمار ”يجــــب أن يتــــم 
تلامــــس  لا  محــــددة  ومعاييــــر  بشــــروط 
الأنشــــطة بموجبها المنطقــــة المركزية ولا 
تقتــــرب منهــــا (…) ولا تؤثر علــــى طبيعة 
بحســــب  الموقع والتنــــوع الحيوي فيه،“ 
الفلاحــــي الذي يــــرأس اللجنــــة الوطنية 

للمواقع الطبيعية المحمية.
المنظمــــة  إن  اليونســــكو،  وتقــــول 
الأممية تواصل مراقبــــة عمليات الحفاظ 
علــــى الموقع لكنها ”أعربت في الســــنوات 
الأخيــــرة عن قلــــق“ من التأثيــــر المحتمل 

لتطوير النفط والغاز.
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زيـــاد  الشـــاب  يواظـــب   - دمشــق   
أبوالذهب منذ أســـابيع على تدريباته في 
نادٍ سوري للفروسية، استعدادًا للمشاركة 
فـــي مســـابقة محليـــة، آملاً فـــي تحقيق 
الفـــوز في رياضة احتكرتها عائلة الأســـد 

والمقرّبون منها على مدى عقود.
يقول أبو الذهب: ”قبل الإطاحة ببشار 
الأســــد، كانت النتائج محســــومة للفرسان 
المقرّبــــين مــــن الســــلطة، وكانــــت أقصــــى 
طموحاتــــي تحقيــــق المركــــز الثالــــث، أما 
اليوم، فأستطيع أن أطمح إلى المركز الأول، 
وأحقق نتائج جيدة مع حصاني الجديد.“

ويتابـــع الفارس البالغ مـــن العمر 25 
عامًا، بينما كان يســـير إلى جانب حصانه 
البنـــي فـــي أرض رمليـــة قـــرب مضمـــار 
الســـباق في النادي العام للفروســـية في 
الديماس قرب دمشـــق: ”شـــروط المنافسة 
مع العائلة الحاكمة كانت مســـتحيلة، لأن 
إمكانيات خيولنا المحلية متواضعة للغاية 

مقارنة بخيولهم الأوروبية.“
عند مدخل النادي، يرتفع تمثال لباسل 
الأسد، شقيق بشار، الذي قضى في حادث 
ـــي وجهه بالعلم  ســـير عام 1994، وقد غُطِّ
الســـوري الجديد الذي اعتُمد بعد سقوط 

النظام في ديسمبر الماضي.
عرفت رياضة الفروســـية في ســـوريا 
قفزة نوعية في التسعينات، بعدما اتخذها 
باسل الأسد هواية مفضلة، وبرز اسمه في 
مجالها. وشارك النجل البكر لحافظ الأسد 

في المسابقات المحلية والدولية، وعُرف 
بـ“الفارس الأول“ في سوريا.

أسهمت شعبية باسل 
ومكانته السياسية في 

تسليط الضوء على 
هذه الرياضة 

وتوسيع 
انتشارها. 
ومنذ ذلك 

الحين، 

ارتبطت الفروســـية ارتباطًا وثيقًا باسمه، 
وباتت جزءًا من الهوية الرياضية الرسمية 

للدولة.
وامتـــدّ حضور الفروســـية إلى الجيل 
التالي مـــن العائلـــة، ولاســـيما من خلال 
شام، ابنة ماهر، شقيق باسل وبشار، التي 
شـــاركت في بطولات دولية وحققت مراكز 
متقدمـــة. وقد عكســـت مشـــاركاتها، التي 
كانت تحظى باهتمام إعلامي، ارتباط هذه 
الرياضـــة بالعائلة الحاكمة آنـــذاك، كأداة 

ترويجية للنظام، مثيرةً للجدل.
أطلق النظام الســـابق اســـم ”الباسل“ 
علـــى عـــدد كبير مـــن المؤسســـات العامة 
مستشـــفيات  مـــن  الحيويـــة،  والمرافـــق 
وســـاحات إلى منشآت رياضية وتعليمية، 
تكريسًا لرمزيته. كما نُصبت تماثيل لباسل 
الأســـد ممتطيًا جواده في أكثر من مدينة، 
مـــا عـــزّز الربط بـــين الفروســـية والعائلة 
الحاكمة، حتى غدت هذه الرياضة امتدادًا 

لحضور آل الأسد في الفضاء العام.
ودفع ارتباط الفروســـية بعائلة الأسد، 
واحتكارها لها، والد الفارســـة مُنانا شاكر 
(26 عامًا) إلى منعها من تحقيق حلمها في 
مزاولة هذه الرياضة حتى سقوط النظام.

وتقـــول شـــاكر، بينما تلاعب فرســـها 
البيضـــاء ”مريانـــا“: ”منعنـــي والدي من 
ممارســـة الرياضـــة خوفًـــا مـــن العائلـــة 
الحاكمة، وكان دائمًا يخبرني بأن المنافسة 

معهم مستحيلة.“
تقبّل مُنانا فرسها التي تصهل بصوت 
حنـــون، وتنصـــاع بـــين يديها فـــي حلبة 
التدريب، قبـــل أن تتابع: ”لـــم يكن والدي 
يرغب فـــي أن نختلط بأبناء عائلة الأســـد 
نهائيًا. أخبرني بقصة الفارس الذي سُجن 
بعد أن تفوق على باسل الأسد، ولم يشأ أن 

يعرّضني للخطر.“
ذاع صيت الفارس عدنان قصار مطلع 
التســـعينات، حين تفوّق على باسل الأسد 
في إحـــدى البطولات، فـــي واقعة تحوّلت 
لاحقًـــا إلـــى إحدى أكثـــر القصـــص إثارةً 

للجدل في الأوساط السورية.
وينســـب إلـــى عائلتـــه الفضل في 
تأســـيس نادي الفروســـية فـــي منطقة 
الديماس 
بريف دمشق، 
فهو ينحدر من 
عائلة احترفت 
الفروسية منذ 

الصغر.
وخلال مسيرته 
المهنية، دأب 
قصار على 
المشاركة 
في العديد من 
البطولات المحلية 
والدولية، وأثبت 
جدارة وكفاءة 
منقطعتي النظير، 
وقاد المنتخب 

السوري نحو إنجازات بارزة، كان أبرزها 
الفوز بلقب بطولة البلقان للفروســـية عام 

.1991
قائـــد  قصـــار  كان   ،1992 عـــام  وفـــي 
المنتخب الســـوري للفروسية، وشارك إلى 
جانب باســـل الأسد في دورة ألعاب البحر 
المتوسط. لكن تحت الضغط، اضطر باسل 
إلى الانسحاب، ليتولى قصار زمام الأمور.

واتســـم أداء قصار في الشوط الثاني 
من البطولة بالمهارة والحرفية، ما أدى إلى 
تغيير مسار المنافســـة وترجيح كفة الفوز 

لصالح المنتخب السوري.
ورغـــم تتويـــج ســـوريا ببطولـــة تلك 
الدورة، لم يرق للابن البكر لحافظ الأســـد 
تصـــدر قصـــار وحصـــده اللقـــب، فدفعت 
الغيرة إلى حرمانه من الاحتفاء، وسُـــجن 

بعد عودته إلى البلاد متوجًا بالكأس.
واعتُقـــل قصـــار عـــام 1993 مـــن دون 
محاكمـــة، بتهمـــة محاولة اغتيال باســـل 
الأســـد، بينمـــا اعتبر كثيرون أن الســـبب 
الحقيقـــي كان تفوّقـــه عليـــه فـــي ميـــدان 
الفروســـية. وقـــد قضـــى أكثر مـــن عقدين 
في الســـجن، قبل أن يُفرج عنـــه عام 2014 

بمرسوم رئاسي.
تُضيـــف مُنانـــا: ”ابتعـــدتُ عـــن هذه 
الرياضـــة طويـــلاً، لكن حان وقـــت العودة 
بقوة. أنا الآن من عائلة شـــاكر، ولستُ من 

عائلة الأسد.“
خلال التحضير لبطولة محلية، يجهّز 
المدرب شـــادي أبوالذهب (48 عامًا) خيولاً 
هولندية وألمانية كانت في الســـابق حكرًا 
على عائلة الأســـد، وقد تفوقت على الأداء 

المحلي للمنافسين الآخرين.

ويشـــرف علـــى نحـــو 240 رأس خيل 
في منشـــأة مخصصة لتربيتها وتدريبها 
بمنطقـــة الديماس قرب دمشـــق، لافتًا إلى 
أن ”نحـــو أربعـــين فرسًـــا وخيـــلاً كانـــت 
مخصصة لعائلة الأســـد، ولم يكن يُســـمح 

لأحد بالاقتراب منها.“
انتقلـــت قبضـــة العائلـــة علـــى هـــذه 
الرياضـــة إلى الجيل التالي، ومنها شـــام، 
ابنة ماهر الأســـد، التي اعتـــادت التنافس 
فـــي البطولات المحليـــة والدولية، وتحظى 

بتغطية إعلامية واسعة.
وقـــد أثار هذا الاهتمام الإعلامي جدلاً، 
إذ رأى النقاد أنه كان أداة دعائية للنظام.

ويلاحظ المدرب إقبال وجوه جديدة على 
التسجيل والمشــــاركة في هذه الرياضة منذ 
الإطاحة بالأســــد، مضيفًــــا: ”لدينا مهارات 
جديدة نكتشــــفها بشــــكل يومــــي، وأطفال 
متحمســــون… صــــار لدينــــا عــــدد كبير من 
الفرسان الطامحين إلى المنافسة والألقاب.“
تخرج إلى الحلبة الفرس ”توبســـي“، 
التي اعتادت شام الأسد ركوبها، لكن اليوم 
يمتطيها شاب في العشرين من عمره، يقفز 

بها من حاجز إلى آخر برشاقة.
ويشـــجع المـــدرب صلاح الأحمـــد (52 
عامًا) ابنه جـــواد، الذي حقق حلمه أخيرًا 
بركـــوب ”توبســـي“، وتدمع عينـــاه بعدما 

أنهى جولة محلية كاملة من دون أخطاء.
ويقـــول الوالد بفخر: ”هـــذا ابني على 
توبســـي التي كانت تمتطيها شام الأسد. 
كان يحلـــم بـــأن يلمســـها أو يمســـح على 
رأســـها، لكن فـــي العهد الجديـــد، صارت 
الفرس معه، وربح بها مباراتين… إنه حلم 

يتحقق.“

سوريا ما بعد الأسد.. الفروسية تعود إلى أهلها
جيل جديد من الفرسان الذين يمتطون صهوة الحرية في ميادين ديماس

في ميادين ديماس قرب دمشــــــق، يســــــتعيد فرسان ســــــوريون أحلامهم في 
رياضة طالما احتكرتها عائلة الأســــــد، فبعد عقود من القمع والتمييز، تتنفس 
الفروســــــية حريتها، وتتحول الخيول التي كانت رمزًا للسلطة إلى أدوات أمل 
لجيل جديد يســــــابق نحو التغيير بثقة وشــــــغف بآمــــــال التتويج في البطولات 

المحلية والدولية.

«اتركوا لنا الهور}: 

صرخة عراقيين في وجه 

التنقيب النفطي

تراث وهوية

الفوز لمن يستحق

اختفى البطل من الورق

فرسان وخيول مستعدون

ناشطون وسكان المنطقة 

يتهمون وزارة النفط ببدء 

دراسات زلزالية في قلب 

الهور دون إجراء تقييم للأثر 

البيئي

كانت الفروسية جزءًا من 

نفوذ العائلة الحاكمة، 

بدءًا من باسل الأسد في 

 إلى ابنة 
ً

التسعينات، وصولا

شقيقه شام

في المسابقات المحلية والدولية، وعُرف 
سوريا. في بـ“الفارس الأول“

أسهمت شعبية باسل 
ومكانته السياسية في

تسليط الضوء على 
هذه الرياضة 

وتوسيع 
انتشارها. 
ومنذ ذلك 
الحين،

لاحقًـــا إلـــى إحدى أكثـــر القصـــص إثارةً
للجدل في الأوساط السورية.

وينســـب إلـــى عائلتـــه الفضل في
منطقة تأســـيس نادي الفروســـية فـــي
الديماس
بريف دمشق،
فهو ينحدر من
عائلة احترفت
الفروسية منذ

الصغر.
وخلال مسيرته
المهنية، دأب
قصار على
المشاركة
في العديد من
البطولات المحلية
والدولية، وأثبت
جدارة وكفاءة
منقطعتي النظير،
وقاد المنتخب

الدورة، لم يرق للا
تصـــدر قصـــار وح
الغيرة إلى حرمان
بعد عودته إلى الب
واعتُقـــل قصـ
إ

محاكمـــة، بتهمـــة
الأســـد، بينمـــا اع
الحقيقـــي كان تفوّ
الفروســـية. وقـــد
الســـجن، قبل في
بمرسوم رئاسي.
تُضيـــف مُنانـ
ي م

الرياضـــة طويـــلاً
ي

بقوة. أنا الآن من
عائلة الأسد.“

خلال التحضي
المدرب شـــادي أبو
هولندية وألمانية ك
على عائلة الأســـد
المحلي للمنافسين



 لندن - أسدل الستار على موسم كارثي 
لمانشستر ســـيتي، حيث فشل الفريق في 
حصـــد أي لقب للمرة الأولى منذ موســـم 
2016 – 2017، في تكرار لســـيناريو موسم 
بيب غوارديولا الأول مـــع الفريق. وودّع 
الســـيتي دوري أبطـــال أوروبا مبكرا من 
الملحق المؤهل لدور الـ16، وخرج من كأس 
الرابطة الإنجليزية في الدور الرابع، قبل 
أن يخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
أمـــام كريســـتال بـــالاس هذا الأســـبوع 
بنتيجـــة 1 – 0، في ضربـــة قاصمة لآمال 

الفريق بإنقاذ موسمه.
الممتـــاز،  الإنجليـــزي  الـــدوري  فـــي 
يحتل مانشســـتر ســـيتي المركز السادس 
برصيد 65 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن 
نيوكاسل يونايتد الثالث، مع مباراة أقل. 
ومـــع تبقـــي جولتـــين فقـــط، يواجه 
الفريـــق خطـــر الإنهـــاء خـــارج المراكـــز 
الخمســـة المؤهلة لدوري أبطـــال أوروبا، 
وهو ما ســـيكون بمثابة كارثـــة إضافية 
للنـــادي الـــذي هيمـــن على اللقـــب في 4 

مواسم متتالية حتى العام الماضي.

بتعاقـــدات  الموســـم  الســـيتي  بـــدأ 
محدودة، اقتصرت على الجناح البرازيلي 
ســـافينيو، وعودة غوندوغان، لكن غياب 
التعزيزات القوية أسهم في تراجع الأداء 
منذ سبتمبر الماضي. واعترف غوارديولا 
بمســـؤوليته عن هذا الهبوط، مشيرا إلى 

معارضته لضم لاعبين جدد.

وفـــي ينايـــر، ســـعى النـــادي لإنقاذ 
الموســـم بضـــم 5 لاعبين: عمـــر مرموش، 
وعبدالقـــادر  جونزاليـــس،  ونيكـــو 
خوســـانوف، وفيتـــور ريـــس، وكلاوديو 
إتشـــيفيري، بتكلفة إجماليـــة بلغت 175 
مليون جنيه إســـترليني. لكن، باستثناء 
مرمـــوش الذي تألق بتســـجيله 7 أهداف 
في النصف الثاني من الموســـم، لم تحقق 

الصفقات الأخرى النجاح المأمول.

شعور غريب

فقد عانى خوســـانوف من التهميش 
بعد بداية واعدة، وســـط أنباء عن خلاف 
مع غوارديـــولا، بينما فشـــل جونزاليس 
فـــي إحداث الفارق في خط الوســـط، ولم 
يحصـــل ريـــس وإتشـــيفيري على فرص 
كافية لإثبات أنفســـهما. هذا الفشـــل في 
اســـتثمار الصفقات عزز من أزمة الفريق، 
رغم تحســـن طفيـــف فـــي النتائج خلال 

الأشهر الأخيرة.
”ديجافو“ كلمة فرنســـية تعني ”رؤية 
ســـابقة“ أو ”شعور بالتكرار“. وتُستخدم 
لوصـــف الشـــعور الغريب الـــذي ينتاب 
شـــخصا عندما يشـــعر بأنه عاش موقفا 
معينـــا من قبل أو رآه، رغـــم أنه يواجهه 
لأول مرة، وهو ما يمكن أن نســـقطه على 
مانشســـتر ســـيتي. فهـــذا الموســـم يُذكّر 
بتجربـــة غوارديولا الأولى مع الســـيتي 
فـــي 2016 – 2017، حـــين أنهـــى الفريـــق 
الموســـم دون ألقاب واحتل المركز الثالث 
في الـــدوري. آنـــذاك، اســـتجاب النادي 
بتعاقـــدات قوية في صيف 2017، شـــملت 
إيميريك لابورت، وكايل ووكر، وبرناردو 
ســـيلفا، وإيدرســـون، وآخرين، ليستعيد 
الفريـــق هيمنتـــه فـــي الموســـم التالـــي 

بالتتويج بالدوري وكأس الرابطة.
ويبدو أن غوارديولا يســـتعد لتكرار 
هـــذا الســـيناريو، حيث يخطـــط لترميم 

الفريـــق في ســـوق الانتقـــالات الصيفي 
القـــادم. ويحتاج الســـيتي بشـــكل عاجل 
إلى تعزيز خـــط الدفـــاع، خاصة مركزي 
الظهيريـــن، بعد رحيل كايـــل ووكر على 
ســـبيل الإعـــارة إلى ميـــلان فـــي يناير، 
وتحويـــل يوســـكو جفارديـــول إلى قلب 
دفاع. كما يسعى النادي لضم لاعب وسط 
هجومي لتعويض رحيل كيفن دي بروين، 
مع تراجع آمال ضـــم فلوريان فيرتز بعد 

أنباء اقتراب انتقاله إلى بايرن ميونخ.
قد يلجأ غوارديولا إلى حلول داخلية 
لسد فجوة خط الوسط، من خلال الاعتماد 
على فيل فوديـــن في مركز صانع الألعاب 
بدلا من الهجوم. وســـبق لفودين أن أثبت 
كفاءته في هذا الدور في تجارب ســـابقة، 
وقـــد يكـــون مفتاحـــا لاســـتعادة الفريق 
لتوازنـــه. كما يبرز نيكـــو أورايلي كبديل 
واعد في خط الوسط، حيث قدم أداء لافتا 
في مركز الظهير الأيســـر رغم كونه لاعب 

وسط هجوميا بالأساس.
قال المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
عندمـــا سُـــئل عـــن إمكانية عـــدم التأهل 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا الموســـم 
المقبل ”إذا لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، 
فذلك لأننا لا نستحق ذلك.“ ويحتل سيتي 
المركز الســـادس برصيد 65 نقطة متأخرا 
بفـــارق نقطة عن نيوكاســـل وتشيلســـي 
وأســـتون فيلا في المراكز الثالث والرابع 
والخامس تواليا، ويتبقـــى له مباراتان، 
الثلاثـــاء على أرضه أمـــام بورنموث، ثم 

الأحد في لندن ضد فولهام.

عدم التأهل

”إذا لم نتأهل لـــدوري أبطال أوروبا، 
فذلـــك لأننـــا لا نســـتحقه، وســـنلعب في 
الدوري الأوروبي. هكذا هو الحال“، أجاب 
غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مباراة 
فريقـــه في المرحلة الـ37 مـــا قبل الأخيرة. 
وشـــدد مدرب برشـــلونة وبايرن ميونخ 
الألماني الســـابق على أن هذه الفرضية لا 
تشـــغل باله، لأنه ”أعتقد أننا ســـنتأهل“. 
وأضـــاف ”نحتاج إلـــى فوزيـــن أو أربع 
نقاط للتأهل (…) إنهاء الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز فـــي المركـــز الثالث هـــو هدفي.“ 

وأجاب مبتســـما عندما سئل عما إذا كان 
واثقا من ذلك ”قطعا!“ فاز سيتي في ستة 
من آخر ســـبعة ألقاب فـــي البريميرليغ، 
ولكنـــه فقد توازنه هذا الموســـم، وخاصة 
في نوفمبر الكارثي. كما ساهمت الإصابة 
الخطيرة التي تعرض لها لاعب الوســـط 
الدفاعي الإسباني رودري، الفائز بجائزة 
الكرة الذهبيـــة لعام 2024، في ســـبتمبر 

الماضي، في إضعاف ”سيتيزنز“.
وفي ســـياق آخـــر كشـــف البلجيكي 
كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشســـتر 

ســـيتي الإنكليـــزي أنه لن يشـــارك ”على 
في صفـــوف فريقه فـــي كأس  الأرجـــح“ 
العالـــم للأندية المقررة الشـــهر المقبل في 
الولايـــات المتحدة، وذلـــك لتجنب إصابة 
قد تعيق مساعيه للعثور على ناد جديد.

ويغادر دي بروين مانشســـتر سيتي 
بعد 10 ســـنوات عندمـــا ينتهي عقده في 
نهاية الموســـم، ولكن كانت هناك تكهنات 
بأنه قد يوقع عقدا قصير الأمد للبقاء مع 
فريقه في كأس العالم للأندية. وفشل دي 
بروين في إضافـــة المزيد من الألقاب إلى 

ســـجله بقميص ســـيتي هذا الموسم، اذ 
خســـر لقب البريميرليغ لصالح ليفربول، 
كمـــا تعـــرض لهزيمة في نهائـــي الكأس 

أمام كريستال بالاس 0 – 1. 
تُعـــدّ الفتـــرة الأولى مـــن الانتقالات 
الصيفيـــة بمثابة فترة تســـجيل إضافية 
اســـتحدثها الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) للفرق المشـــاركة فـــي كأس العالم 
للأنديـــة، ما يســـمح فعليـــا للاعبين في 
فـــي  بالمشـــاركة  برويـــن  دي  وضعيـــة 

المسابقة.

 القاهــرة - أحبـــط المنتخب الجنوب 
أفريقي حلم أســـود الأطلـــس في تحقيق 
إنجـــاز تاريخي غير مســـبوق، بمنعه من 
حصد لقـــب بطولة أمم أفريقيا للشـــباب 
(أقل من 20 عاما) التي اختتمت فعالياتها 
فـــي مصر. المنتخب الجنوب أفريقي توّج 
من  باللقـــب، ليحـــرم ”أشـــبال الأطلس“ 
إكمـــال مســـيرة طموحـــة كادت أن تضع 
المغـــرب في صدارة القارة الســـمراء. كان 
المغـــرب يمنّي النفـــس بتحقيـــق ثلاثية 
تاريخية تجمع ألقاب أمم أفريقيا للفئات 
الســـنية المختلفـــة في عام واحـــد. فبعد 
تتويـــج منتخب الناشـــئين (أقـــل من 17 
عاما) بلقبه القاري في المحمدية الشـــهر 
الماضـــي، وتتويج منتخب الشـــباب (أقل 
من 23 عامـــا) العام الماضـــي على أرضه 
أمـــام مصر، أصبح لقـــب أقل من 20 عاما 

هدفا قريب المنال.
وتتجه الأنظـــار الآن نحـــو المنتخب 
الأول ”أســـود الأطلـــس“، الذي يســـتعد 
لاستضافة كأس أمم أفريقيا نهاية العام، 
وســـط آمـــال بإكمـــال الإنجاز المنشـــود. 
الخســـارة أمام جنـــوب أفريقيـــا أثارت 
خيبة أمل كبيرة في الأوســـاط الرياضية 
المغربيـــة، التـــي كانـــت تـــرى فـــي هذه 
البطولة فرصـــة لتأكيد ســـيطرة المغرب 
على كرة القدم الأفريقيـــة. وصرّح مدرب 
المنتخب المغربي للشـــباب في تصريحات 
صحفيـــة عقـــب المبـــاراة ”قدّمنـــا كل ما 
لدينا، لكـــن جنوب أفريقيـــا كانت الأكثر 
تركيزا. ســـنواصل العمل لتعزيز مكانتنا 
فـــي القارة.“ من جانبـــه، احتفل المنتخب 
الجنـــوب أفريقـــي باللقـــب وســـط فرحة 
عارمة، مؤكدا عودته القوية إلى منصات 

التتويج القارية.
نفـــى مصـــدر مقـــرب مـــن الاتحـــاد 
المغربي لكرة القدم اتخاذ أي قرار يتعلق 
بمســـتقبل المـــدرب محمد وهبـــي، المدير 
الفني لمنتخب الشباب ”أقل من 20 عاما“، 
عقب حصول الفريق علـــى المركز الثاني 
في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا 
في مصر. جاء ذلك وسط انتقادات طالت 
أداء وهبـــي، خاصـــة بعد عـــدم تحقيقه 

لوعـــده بالتتويـــج باللقب القـــاري، وهو 
الهدف الذي حـــدده رئيس الاتحاد فوزي 

لقجع قبل انطلاق البطولة.

هناك حالة من الاستياء تسود أوساط 
الكرة المغربية، وعلى رأسها فوزي لقجع، 
الذي قــــدم دعما كبيــــرا لوهبــــي ووفر له 
كل متطلبــــات النجاح لتحقيــــق التتويج. 
يرى لقجع في هــــذا المنتخب نواة لتمثيل 
الكــــرة المغربيــــة في مونديــــال 2030، لكن، 
حتــــى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرار، ويجري 
تقييم المشــــاركة والأداء مــــن خلال تقارير 
متخصصة يعدها خبراء. يُذكر أن الاتحاد 
المغربــــي كان قد عين وهبــــي خلفا للمدرب 
ســــعيد شــــيبا، الذي اســــتقال من منصبه 

لتولي تدريب فريق الفتح الرباطي.
فاز الجنــــوب أفريقي تايلون ســــميث 
بجائزة أفضل لاعب فــــي بطولة كأس أمم 

أفريقيا لكــــرة القدم  تحــــت 20 عاما التي 
أقيمــــت في مصر. وتوج المنتخب الجنوب 
أفريقي بلقــــب البطولة للمــــرة الأولى في 
تاريخــــه بعد فوزه علــــى المنتخب المغربي 
بهدف نظيف في المبــــاراة النهائية. وذكر 
الموقــــع الرســــمي للاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم أن ســــميث (19 عاما) قدم أداء ثابتا 
طوال البطولــــة، وكان أحد أبــــرز عناصر 
منتخــــب جنــــوب أفريقيــــا المتألقــــين في 

المباراة النهائية.
واختتم منتخب جنــــوب أفريقيا هذه 
البطولــــة التاريخيــــة بتفــــوق لافت، حيث 
حصد أبرز الجوائــــز الفردية أيضا، حيث 
نال حارس المرمى فليتشر لو جائزة أفضل 
حارس مرمــــى، بعدما حافــــظ على نظافة 
شباكه في أربع مباريات، وحقق أعلى عدد 
مــــن التصديات (24) خلال البطولة. تجلت 
براعة لو وثباته في النهائي، حيث تصدى 
لعدة فــــرص مغربية، محافظــــا على تقدم 
منتخب بلاده حتــــى النهاية. وتوج لاعب 
وســــط ميدان منتخب ســــيراليون، موموه 
كامارا، بجائــــزة هداف البطولة. ســــجل، 
كامــــارا (20 عاما) أربعة أهداف، من بينها 
ثلاثية رائعــــة (هاتريك) في مرمى منتخب 
مصر، ليكون أحد أبرز اكتشافات البطولة. 
وحصل منتخب المغرب، رغم خســــارته في 

النهائي، على جائزة اللعب النظيف.

مانشستر سيتي.. موسم للنسيان وأمل في النهوض
صفقات مخيبة وثغرات مكشوفة تحرج غوارديولا

عانى فريق مانشســــــتر ســــــيتي الذي خســــــر لقب الدوري، بعد إحرازه في 
المواســــــم الأربعة الماضية، أمام ليفربول هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج 
السيئة جعلته يحتل المركز السادس، من دون أن ينجح حتى الآن في ضمان 

مكانه بين المراكز الخمسة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

سنستعيد هيبتنا

أمم أفريقيا للشباب: جنوب أفريقيا 
تحرم المغرب من إنجاز تاريخي
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باستثناء مرموش الذي 

تألق بتسجيله 7 أهداف في 

النصف الثاني من الموسم، 

لم تحقق الصفقات الأخرى 

النجاح المأمول

 رومــا - أصبـــح الإســـباني كارلوس 
ألكاراز المرشـــح الأبرز لنيل لقب بطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، 
ولكن عاد جانيك ســـينر، المصنف الأول 
على العالم بعد انتهاء عقوبة المنشطات، 
ويعمل حاليا على اســـتعادة مســـتواه 
يومـــا بيوم. كانت هذه هـــي الآراء التي 
ظهرت بعدما تغلب ألكاراز على ســـينر 
ليتوج بلقـــب بطولة إيطاليـــا المفتوحة 
للتنس قبل أســـبوع على انطلاق بطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس.
وبعـــد فـــوزه ببطولـــة رومـــا، عزز 
ألكاراز ســـجله على الملاعب الرملية هذا 
الموســـم محققا انتصاره الخامس عشر 

مقابل الخسارة في مباراة واحدة. 
اللاعـــب  تتويـــج  مراســـم  وخـــلال 
الإســـباني ببطولة روما عقب فوزه على 
ســـينر بنتيجة 7 – 6 و6 – 1، قال ســـينر 
لألـــكاراز ”أنت أفضل لاعب على الملاعب 

الرملية حاليا.“ 
امتلـــك ســـينر فرصتين لحســـم 

المجموعة الأولـــى خلال مواجهته 
أمام ألكاراز، وذلك في أول بطولة 
له بعد انتهـــاء إيقافه لمدة ثلاثة 

أشهر.

مستوى جنوني

وقـــال ألكاراز ”المســـتوى 
الذي لعب به في هذه البطولة 
كان جنونيـــا، خاصـــة وأنها 

الأولـــى  البطولـــة  كانـــت 
التي يشـــارك بهـــا بعدما 
غـــاب عن المشـــاركات لمدة 
ثلاثة أشهر. سوف يصبح 
أفضـــل.. ســـيكون لاعبـــا 

خطيرا في باريس.“ 
إذا التقـــى ألكاراز وســـينر مرة 

أخرى في باريس، ســـيكون في النهائي، 
لأن ألـــكاراز قفـــز إلى المركـــز الثاني في 
التصنيف العالمي، الصادر الاثنين، مما 
يعني أنه ســـيكون في النصف الآخر من 

قرعة رولان غروس.

وتغلـــب ألـــكاراز علـــى ســـينر في 
مبـــاراة مـــن خمس مجموعـــات بالدور 
قبـــل النهائي ببطولة فرنســـا المفتوحة 
التي أقيمـــت العام الماضي، والتي توج 
ألـــكاراز بلقبها. بعدها دافع ألكاراز عن 
لقبه في بطولة ويمبلدون، ليحصد لقبه 
الرابـــع في البطـــولات الأربـــع الكبرى 

(جراند سلام).
وقال سينر ”كان من الجيد مواجهته 

قبـــل خـــوض بطولتـــين مـــن 
الكبرى.  الأربع  البطولات 

بالتأكيـــد، من ناحيـــة تحركاتي، أحتاج 
إلى أن أفهم بشـــكل أفضـــل أين يجب أن 

أكون في لحظات معينة. 

غياب مؤثر

الأمــــر يختلــــف على الملاعــــب الرملية 
مقارنــــة بالملاعــــب الصلبــــة. هنــــاك أمور 
صغيرة أحتاج إلى تحسينها.“ وأضاف 
”أواجــــه صعوبة كبيرة عندما 
ألعب على أرضية الملاعب 
الرملية. لا توجد فائدة 

من إخفاء هذا.“
في الحقيقة، 
فــــاز ســــينر بلقــــب 
واحــــد على الملاعب 
الرملية، من أصل 19 
وكان  حصدهــــا،  لقبا 
ذلك في أوماج كرواتيا 
فــــي 2022، عندمــــا تغلب 
على ألكاراز في النهائي. غاب 
ســــينر لمدة ثلاثة أشهر عن الرياضة، 
وظهــــر تأثيــــر هــــذا، عندما لم يســــتطع 
مجــــاراة ألكاراز فــــي المجموعة الثانية 

أمام الجماهير الإيطالية.
أحتاج  ”بالتأكيــــد  ســــينر  وقال 
إلــــى زيــــادة مســــتوى الحــــدة في 
لفتــــرة  عليــــه  والحفــــاظ  أدائــــي 
أطول. أحتــــاج إلى لعب المزيد من 
الخســــارة أمام ألكاراز  المباريات.“ 
سينر  انتصارات  سلســــلة  أنهت 
التــــي وصلت إلــــى 26 انتصارا 
متتاليــــا، والتي تضمنت فوزه 
ببطولــــة أســــتراليا المفتوحة، 
التــــي أقيمت في يناير الماضي، 
فــــي  الثالــــث  لقبــــه  ليحصــــد 

البطولات الأربع الكبرى. 
فرنســــا  ”بطولــــة  ســــينر  وقــــال 
المفتوحــــة ســــتكون مختلفة تمامــــا. إنها 
إحــــدى البطــــولات الأربع الكبــــرى، وهذا 
يجعل المشــــاعر مختلفة. بالتأكيد التوتر 
سيكون أعلى، لأن البطولات الكبرى أهم 

بالنسبة لي. ولكني أحب هذا.“

ألكاراز المرشح الأبرز للظفر ببطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس

المغرب كان يمني النفس 

بتحقيق ثلاثية تاريخية 

تجمع ألقاب أمم أفريقيا 

للفئات السنية المختلفة 

في عام واحد
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 بكين - أعلن متحف شانغهاي مؤخرا 
أن معــــرض ”علــــى قمــــة الهــــرم: حضارة 
م بالتعاون بين  مصر القديمة“، الــــذي نُظِّ
المتحــــف والمجلــــس الأعلــــى للآثار في 
مصر، قد اســــتقبل أكثر من مليوني زائر 
منذ افتتاحه في يوليو من العام الماضي، 
محققــــا رقما قياســــيا كأكثــــر المعارض 
المدفوعــــة زيارةً على مســــتوى المتاحف 

العالمية.
أحد  ويُعدّ معرض ”على قمــــة الهرم“ 
المعارض الرئيســــية التــــي يتعاون فيها 
الجانبــــان الصينــــي والمصــــري، لتقديم 
تفســــير شــــامل لحضارة مصــــر القديمة، 
الأثريــــة.  الاكتشــــافات  أحــــدث  وعــــرض 
ويســــتمر المعرض لمدة 13 شــــهرا حتى 

أغسطس من العام الجاري.
لآلهة  تماثيل  المعروضــــات  وتشــــمل 
والفلســــفة  الأســــاطير  تُجسّــــد  قديمــــة 
المصرية القديمة، وأواني فخارية ملوّنة، 
ولوحــــات تجميليــــة من عصــــور ما قبل 
التاريخ، بالإضافة إلى كنوز من ســــلالات 

وفراعنة متعدّدين.
وقالت يان هــــاي يينغ، كبيــــرة أمناء 
المعرض وأستاذة في جامعة بكين لوكالة 
شــــينخوا، إن المعرض شــــامل ومتنوع، 
مضيفة ”يُسرد التاريخ العريق للحضارة 

المصرية القديمة في معرض واحد.“
وفــــي القاعــــة الثانية مــــن المعرض، 
تُعــــرض لأول مــــرة عالميا أكثــــر من 400 
قطعة أثرية مكتشــــفة حديثــــا من منطقة 
ســــقارة، وهو أحد أهم مواقــــع الدفن في 

مصر القديمة.
وتعرض القاعة أيضا إنجازات بارزة 
مــــن جهود التنقيــــب الأثريــــة الصينية – 
المصرية المشتركة. وقد تم مؤخرا إطلاق 
مشــــروع رقمــــي لمســــح ودراســــة القطع 
الأثرية المكتشــــفة في موقع سقارة، يركّز 

على إجراء المســــح الرقمي، والتصوير، 
والتنظيم، والبحث في الآلاف من توابيت 

المومياء الخشبية المكتشفة هناك.
وقال شــــيويه جيانغ، قائد المشــــروع 
والباحــــث في علــــم المصريــــات بجامعة 
شــــانغهاي للدراســــات الدولية، إنه سيتم 
إنشــــاء قاعــــدة بيانات للأبحــــاث الأثرية 
المصريــــة المشــــتركة تُتاح  الصينيــــة – 
عالميــــا، مــــع نشــــر النتائــــج الرئيســــية 

باللغات الصينية والإنجليزية والعربية.
واختار متحف شانغهاي فريقا رائدا 
في مجال الوســــائط المتعددة في الصين 
لإنشــــاء قاعــــة عــــرض غامــــرة، حيث تم 
تحويــــل ”كتاب الموتى“ إلى فيلم رســــوم 
متحركــــة جذاب، وظهر صــــوت قط الزباد 
في الموسيقى الخلفية لقاعة عرض ”سر 
سقارة“، مما أضفى الكثير من التفاصيل 
التي تأســــر الجمهور الصيني والأجنبي، 

وكأنهم يسافرون عبر الزمان والمكان.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، أقامت 
معــــارض  عربيــــة  دول  وعــــدة  الصيــــن 
مشــــتركة للآثــــار الثقافية عرضــــت فيها 
حضــــارات قديمــــة مــــن فتــــرات تاريخية 
ومناطــــق جغرافية متنوّعة. فعلى ســــبيل 
المثــــال، فــــي أوائــــل عــــام 2024، تعــــاون 
متحــــف القصر الإمبراطوري في بكين مع 
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السعودية 
لإطلاق معــــرض ”العُلا: واحــــة العجائب 
فــــي الجزيرة العربية“، والذي عرض لأول 
مرة للجمهور الصيني المناظر الطبيعية 
الخلابة، والتراث الأثري والثقافي الغني 
لمدينــــة العُلا شــــمال غربي الســــعودية، 
مــــا جذب اهتماما واســــعا مــــن الجمهور 

الصيني.
وتُظهر بيانات اســــتطلاع العينات أن 
معــــرض ”على قمة الهــــرم: حضارة مصر 
القديمة“ أســــهم في دفع اســــتهلاك شامل 

يُقدّر بنحو 10 مليارات يوان (حوالي 1.39 
مليار دولار أميركي) في مدينة شانغهاي. 
الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــة  وعلــــى 
الصينية ”شياوهونغشو“، يوجد أكثر من 
1.69 مليون منشور مرتبط بعبارات بحث 
مثــــل ”تذاكر علــــى قمة الهرم“، ويشــــارك 
المســــتخدمون بحمــــاس نصائح شــــراء 

التذاكر وتجارب الزيارة.
وحتى الآن، حقــــق المعرض إيرادات 
تشــــغيلية إجمالية بلغت 580 مليون يوان 
(حوالــــي 80.62 مليــــون دولار أميركــــي)، 
ويتوقّــــع متحــــف شــــانغهاي أن يتجاوز 
عدد الــــزوار 2.5 مليون زائر، وأن تتخطى 
الإيــــرادات الإجماليــــة 700 مليــــون يوان 

(حوالي 97.31 مليون دولار أميركي).
وبالإضافة إلى معرض الآثار الثقافية، 
أصبحت مصر وجهة أكثر جذبا للســــياح 
الرســــمية  للبيانات  فوفقــــا  الصينييــــن. 

المصرية، ارتفع عدد الســــياح الصينيين 
الذيــــن زاروا مصر في عام 2024 بنســــبة 
63 فــــي المئــــة مقارنــــة بالعام الســــابق، 
ويُعــــدّ هذا المعــــرض نموذجــــا واضحا 
علــــى التعــــاون المثمر بيــــن الحضارتين 

العريقتين، الصينية والمصرية.
واستفادةً من مكانة الصين كأكبر دولة 
في العالــــم في تصميم وإنتــــاج الألعاب، 
صمــــم متحف شــــانغهاي أكثــــر من ألف 
منتج ثقافي وإبداعــــي خاص بالمعرض، 
تشمل الملابس، وأثاث المنزل، والألعاب 
والقرطاسية،  والإكسسوارات،  العصرية، 
وغيرهــــا مــــن المنتجــــات الرائجــــة على 

الإنترنت.
والنصــــوص،  الصــــور،  وبفضــــل 
علــــى  المعتمــــدة  التفاعليــــة  والمقاطــــع 
أُقيم  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  تكنولوجيــــا 
معــــرض متنقــــل مســــتوحى مــــن ”علــــى 

في  قمة الهــــرم: حضارة مصــــر القديمة“ 
المجتمعات المحلية بشــــانغهاي، وشهد 
هــــذا التبادل الثقافــــي الصيني – العربي 

مشاركة جماهيرية أوسع.
وبفضــــل المفاهيــــم الحديثــــة لإدارة 
المعارض، والاقتصاد الثقافي والإبداعي 
المتنامــــي، وصلت الفوائــــد الاقتصادية 
والاجتماعية للتبادل الثقافي إلى مستوى 

جديد.
وفي هذا الســــياق، قال تشــــو شــــياو 
بــــوه، مديــــر متحــــف شــــانغهاي، ”مــــن 
خلال هذا المعرض، نســــلّط الضوء على 
وجماليات  الفريــــدة،  الحضارية  الرؤيــــة 
إدارة المعــــارض، والإبــــداع التشــــغيلي، 
والشــــمولية الثقافية، والقوة الاقتصادية 
للصيــــن. وأعتقــــد أن بإمــــكان المتاحف 
أن تــــؤدي دورا محوريا فــــي فهم الصين 

المعاصرة.“
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تشــــــهد مدينة شــــــانغهاي تظاهرة ثقافية مميزة من خلال معرض ”على قمة 
الهرم: حضارة مصر القديمة“، الذي حطم الأرقام القياســــــية العالمية بأكثر 
من مليوني زيارة. ويعد المعرض نموذجا بارزا للتبادل الحضاري بين اثنتين 

من أعرق حضارات العالم.

الكنوز المصرية تشعل شغف الزوار في شانغهاي

الفراعنة في حضرة التنين

صباح العرب

اطمئن أيها الراحل، 

دتك خصالك
ّ
فقد خل

الجبة التونسية 

مرشحة لتصنيف اليونسكو
الشــــؤون  وزيــــرة  أعلنــــت   - تونــس   
الثقافيــــة في تونــــس أمينــــة الصرارفي 
أنه تم ”ترشــــيح اللبــــاس التقليدي لجهة 
المهدية والجبة التونســــية ليكونا ضمن 

التراث غير المادي لليونسكو.“
والجبــــة ثوب رجالي فضفاض يغطي 
ز  الجســــم كله، تحول إلى ثوب أصلي مميِّ

للبلاد وأهلها.
وأبدع التونســــيون الجبــــة من أنواع 
القمــــاش كلهــــا؛ مــــن الصــــوف والقطــــن 
والحريــــر الطبيعي، فالصناعــــي وغيره. 
وامتــــاز صانعو البرانس ”البرانســــية“، 
كما يســــمون باللهجة التونسية الدارجة، 
بصنعها في أســــواق المدن العتيقة، عبر 

المدن التونسية.
وتعتبــــر الجبة الحريــــر، المصنوعة 
من أنواع الحريــــر الطبيعي، أفخر أنواع 
الجبة التونسية وأغلاها ثمنا، ويرتديها 
عادة أعيان المدن العتيقة والمســــؤولون 

والدينيــــة  العائليــــة  المناســــبات  فــــي 
والرسمية.

فمنهــــا  أنــــواع،  الحريــــر  والجبــــة 
”الخمري“ و“الإســــتكرودة“ (اسم الحرير 
بالإيطالية إذ يســــتورد حريــــر هذا النوع 
و“الســــواكي“،  إيطاليــــا)،  مــــن  بالــــذات 
و“القرمسود“ (حرير مستورد من الهند).

فتصنــــع من  أمــــا الجبــــة ”قمرايــــة“ 
الكتــــان وتلبــــس عــــادة فــــي المواعيــــد 
اليوميــــة، ويســــتورد قطنها الخصوصي 
مــــن إنجلترا. والجبــــة ”حربلة“ نوع آخر 
من الجباب يحاك من القطن، تغيرت مادة 
تصنيعهــــا بمرور الزمــــن ليعتمد الحرير 

الصناعي في إعدادها.
ومن الجبــــاب كذلك ”صــــوف“، وهي 
تحاك من الصــــوف الطبيعي أو الصوف 
إن  أو ”صادة“  الممزوج، فتكون ”طرشة“ 
كانــــت من الصوف وحــــده، وتصنع عادة 

في الجنوب التونسي.

 لا ندري، هل هـــي الغفلة أم زحمة 
اليوميات، أم لوعـــة الفراق هي التي 
تخـــرج أنـــين النـــدم علـــى أي لحظة 
يضيعها الإنســـان مع عزيـــز له، هل 
الموت هـــو الذي يباغتنـــا، أم عزيزنا 
الراحل هيثم، هو الذي اختار الترجل 
عن صهوة الحياة فـــي اللحظة التي 
أرادها لنا، ليســـلم أمره للحظة القدر 

والأجل المحتوم.
أعتـــرف بأننـــي أهـــوى الخروج 
المتأخر من المعارك، حتى أطمئن على 
النتائـــج والمخارج، لكـــن أُقرّ أن خبر 
رحيل الدكتـــور هيثم، جمّد أوصالي، 
أو كان زلزالا ضرب أركاني، فلم أعرف 
كيف ألملم شتاتي، وأجمع كلماتي، لأن 
الخطـــب كان جللا علي، كما كان على 

أسرة وزملاء الفقيد الراحل.
بقيت مذهولا، أو مشـــدودا لركام 
من مشـــاعر الحزن، وصور الذكريات، 
المجموعات  مســـتمر علـــى  وتواصل 
والمنصـــات، عـــوض قلـــة اللقـــاءات 
المباشـــرة، لكـــن ”القلـــوب كانت عند 
بُعـــد  لاختـــزال  وكافيـــة  بعضهـــا“، 

المسافات وتخفيف ثقل الانشغالات.
في شـــهر نوفمبر الماضـــي، وأنا 
منشغل بأحزان فقدان الوالدة رحمها 
الله، رن الهاتف، فوجدت المتصل هو 
الفقيد الراحل هيثـــم الزبيدي، وهنا 
طبيعي جـــدا أن يتصـــل رئيس عمل 
بمـــرؤوس للتعبير له عن مواســـاته 
والتعاطف معه، لكـــن صدمتي بدأت 
هنـــا، لمـــا أبلغنـــي أنـــه يكلمني من 
مصحـــة يرقد فيها، وأنـــه لا أحد من 
الزمـــلاء يعلـــم بذلـــك، والباقي بدون 

تعليق.
رغم ألـــم الفقـــد ومـــرارة الموت، 
تحولـــت إلى معاتـــب: ”لمـــاذا تتعب 
نفســـك وتجهـــد صحتك، أعـــرف نبل 
أخلاقك ونقاء ســـريرتك، شـــفاك الله، 
اعـــتن بصحتـــك هـــي رأس مالك، دع 
إلا أن الراحل  عنك مشاكل المؤسسة،“ 
كان حريصا على مواساتي والوقوف 

معي بما أتيح له.
كنـــت أعلم بقصة مـــرض الفقيد، 
إلا أن الأمل في الشـــفاء لم يبارحني، 
ومن تلك المناســـبة صار السؤال عن 
الصحة في صدارة رسائل التواصل، 
إلـــى أن رد علي فـــي إحداها: أعيش 
على المســـكنات، وهنا طفت ذكرياتي 
مـــع الوالدة، لما انتهـــت عليها حلول 
الأرض ولـــم تبق إلا حلول الســـماء، 
وكم يكون الألم موغلا لما تعيش عذاب 
قريب ولا تستطيع أن تفعل له شيئا.

القلق ظـــل قائما، لكـــن ليس إلى 
درجة توقع الرحيل، وحتى لما اختفى 
عن مجموعات التواصل في المؤسسة، 
ظل الأمل يســـاورني بعودة الدكتور، 
لأنه ليس مـــن عادته الغياب عن زخم 
المؤسســـة، وظللت أواسي نفسي إذا 
ليس اليوم ســـيكون غـــدا، لكن الأيام 
جرّت بعضها بعضا، وتصاعد القلق 

إلى أن نزلت الصاعقة.
”أتعْلـــم يا صابـــر: أكبـــر وأعظم 
فقـــد، هو أن يفقد الإنســـان والديه أو 
لا زالت ترنّ فـــي أذني يا  أحدهمـــا،“ 
دكتـــور، وها أنا أفقـــدك بعدما فقدت 
والدتي، لكـــن من لا يشـــكر الناس لا 
يشـــكر الله، فقد كنت إنســـانا مفعما 
بقيـــم التعاطـــف والتضامـــن، وكنت 
سندا يدعم مجتمع المؤسسة، فلا أنكر 
أنني حاولـــت أن أجاريك في الدخول 
إلى المجموعة في أول ســـاعة صباح، 
لكنـــك كنت دائما تســـبقني وتســـبق 

الجميع.
كنت أخاطب نفســـي، من أي نوع 
هذا الرجل، وتأكدت لدي نوعيتك، لما 
بقيت مقاوما صلبـــا، وصابرا هادئا 
على المرض، وعلى تقلبات اســـتمرار 
المؤسســـة، وأنت الذي كنت تقول لي 
”لن أضحي بالمؤسســـة من أجلكم، من 
أجل صحفييها ومراسليها وكتابها.“
ينضـــب،  لا  معينـــا  كنـــت  لقـــد 
اجتمعـــت فيـــه شـــهامة و“مرجلـــة“ 
العراق، وشخصية صقلتها العقلانية 
المنظومـــة  وكونتهـــا  والواقعيـــة، 
الغربية، وفلســـفة جمعت بين صرامة 
الهندســـة وعنفـــوان الكلمـــة، وقائدا 
يسبق مجموعته وليس مديرا يأمرها 
من الخلـــف، فكنـــت الدكتـــور هيثم، 
النمـــوذج المتفرد الذي تســـتلهم منه 
الأجيال طريقها نحو المســـتقبل، في 
الإعلام، كما في العلم، كما في الفكر.

أيها الفـــارس المترجل عن صهوة 
جـــواده، اطمئن فـــي دار الخلود، لأن 
الفرســـان الذين كونتهم سيواصلون 

مسيرة ”العرب“.

التكنولوجيا رفيقة الحجاج 
في مناسكهم

الحــــاج  يجــــد   - المنــورة  المدينــة   
حضــــورًا متزايدًا للحلــــول الرقمية، التي 
أســــهمت في تسهيل الإجراءات، وتحسين 
تجربة الزائــــر، بدءًا من لحظــــة الوصول 
ووصولا إلى لحظة المغادرة، بما يشــــمل 
الإرشــــاد الذكي، وإدارة الحشود، وتقديم 

المعلومات الفورية بعدة لغات.
ويأتي هذا التطور استمرارًا لمسيرة 
رقمية انطلقت منذ ســــنوات، وتشــــهد في 
كل موســــم تحديثات نوعية، تعكس التزام 
الجهــــات المعنية -وفــــي مقدمتها وزارة 
بتوظيف  و“ســــدايا“-  والعمــــرة،  الحــــج 

التقنية في خدمة الزائرين.
والمنصــــات  التطبيقــــات  وأســــهمت 
الرقميــــة فــــي جعــــل تجربة الحــــاج أكثر 
مرونة وانسيابية، بدءًا من لحظة وصوله 
إلــــى المطــــار ومــــرورًا بتنظيــــم إقامتــــه 
وتنقلاته، وانتهاءً بأداء عباداته وزياراته 
في المسجد النبوي والمواقع الإسلامية. 
من أبــــرز النماذج  وتُعــــد منصة ”نســــك“ 
الرقميــــة الناجحــــة، وتتيــــح للحاج حجز 
مواعيد زيارة الروضة الشــــريفة والصلاة 

فيهــــا، وتنظيــــم وقتــــه بما يتناســــب مع 
الطاقة التشــــغيلية اليومية، دون الحاجة 

إلى الانتظار أو التزاحم.
الصحيــــة  التطبيقــــات  وأســــهمت 
و“توكلنا“ في تمكين الحجاج من الوصول 
الفوري إلى الخدمات الطبية، عبر تحديد 
مواقع المراكز الصحيــــة القريبة، وحجز 
بما  الإســــعافية،  والخدمــــات  المواعيــــد، 
يسهل على الجهات المعنية تقديم الرعاية 

اللازمة بشكل دقيق وسريع.
وتتكامل هــــذه الخدمات مع تطبيقات 
متخصصــــة في الإرشــــاد والتنقل، وتوفر 
للــــزوار خرائــــط تفاعليــــة دقيقة تســــهل 
الوصــــول إلى المســــجد النبوي ومداخله 
ومخارجه، وإلى معالم المدينة الإسلامية 
مثل مسجد قباء وجبل أحد وغير ذلك من 
المعالم، إضافة إلى مواقع النقل الترددي 
والمرافــــق العامــــة. ويســــتفيد الحاج من 
أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي بعض 
المنصات، التي تتيح له طرح استفساراته 
الفوريــــة والحصول على إجابــــات بلغته 
الأم، ســــواء كانت تتعلق بأداء المناســــك 

أو بالإرشــــادات العامــــة أو المعلومــــات 
التنظيمية.

والعمــــرة،  الحــــج  وزارة  وتعمــــل 
بالتعاون مع الجهات المعنية، على تطوير 
هذه المنصات بشــــكل دوري استنادًا إلى 
بيانات الاســــتخدام وملاحظات الحجاج، 
لضمان تقديم تجربة أكثر كفاءة وســــهولة 
عامًا بعد عــــام. ويُعد هذا التحول الرقمي 
تجســــيدًا عمليًــــا لأحد مســــتهدفات رؤية 
المملكــــة 2030، التي تضع فــــي أولوياتها 
تحســــين تجربة ضيوف الرحمن، وتقديم 
خدمــــات نوعيــــة تواكب تطلعــــات الزوار 
وتليق بمكانة المملكة في خدمة الحرمين 

الشريفين.
يُذكر أن الاعتماد على الحلول الرقمية 
لم يعد خيــــارًا تكميليًا، بل أصبح عنصرًا 
أساســــيًا في إدارة موسم الحج، وأسهمت 
هــــذه التقنيــــات فــــي تعزيز كفــــاءة الأداء 
الميدانــــي، وتقليــــل الزحــــام، وتحســــين 
تجربة الحاج في المدينة المنورة لتصبح 
تجربة فريدة تمزج بيــــن روحانية المكان 

وحداثة الوسائل.

صابر بليدي

أأ

صحافي جزائري

صباحصباح

تواصل هيفاء وهبي 

تنويع نشاطها الفني 

بين الغناء والسينما، 

ا 
ً
حيث تضع حالي

اللمسات الأخيرة على 

أغنية جديدة من كلمات 

الشاعر أحمد المالكي، 

وألحان نور عز العرب، 

ومن المنتظر طرحها 

ا. في الوقت نفسه 
ً
قريب

تستعد هيفاء لبدء 

تصوير أحدث أعمالها 

السينمائية بعنوان 

{مملكة}، حيث تشارك 

في بطولته أمام النجم 

مصطفى شعبان. 

الفيلم من تأليف 

إيهاب بليبل، وإخراج 

عبدالوهاب السيد.

تواصل

تنويع ن

بين الغ

حيث ت

اللمسا

أغنية ج

الشاعر

وألحان

ومن الم

ا.
ً
قريب

تستعد

تصوير

السينم

{مملك

في بط

مصط

الفي

إيه

ع


	1
	2
	3
	04 new
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

